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و e‏ 
تفي الدين أحمد بن عبد الحلم بن تيمية 
في الأمر بالممروف والنهي عن المنكر 


المقدمة 
سم الله ار حمن الرحم » وهو حسي 


ان من المزايا التي تفرد بها الاسلام : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فقد أرسلل الله تعالى رسوله > صاوات الله عله > للناس كافة لبأمرم بالمعروف 
«الأمر » بنوعيه . فالاسلام کله « معروف » بحب اتباعه » فإذا خرج 
الناس عن هذا « المعروف » أو خالفوه › أتوا « بمنكر » يفبغي النهيٴ عنه . 
فهو لا يكن ان يعرف إلا ذا د الأمر » . لذلك من الواجب معرفة معنى 
« المعروف » »> ومعنى « المنكر » > ثم معرفة معنى « الأمر » بيا “ وأطرأقه › 
ومجالاته » وحدوده › ومن بمحتق مم القبام به . 


ول أعل أ حداً من العلماء فصل الكلام في هذا الموضوع ووضحه كشبغ 
الاسلام ابن تيمية . فقد تكلتّم فيه كلام عام خبير > لا بغيب عنه من الشريعة > 
قرآنا وسنة »> ومن آثار السلف وأعاهم “ شيء . فأحسن فما كتب وأجاد › 
واستطرد في الكلام حت أحاط بالموضوع ودقائقه ٤‏ ولم يدع شيا تحب معرفته 
إلا وه به أو ذکره » ورسالته « في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دلبل ساطم على ما نقول . ۰ 


ولا يبدو ابن تبمبة في رسالته ا وحدثا وفقم) وأصولتا › فقط ٤‏ 


بل نراه عال) نفستًا بحلل أهواء النفس الانسانبة وطباعما على اختلافما “> في 
حا وبغضہا > وأمرها ونہہا“ وکاریایا وبغنہاا؛ وکرمہا وشلحپا › 
وشجاعتما وجلبنها وغير ذلك » ويبسّن أسباب هذه الأهواء والطاع › کج 
نراه عالم) اجتاعا »> يشير إلى بعض قوانين علم الاجتاع . وعلى الملة فإن رسالته 
تعتهر من جد ما حاد به فكره الشامل الحصب . 


وما ذکره في رسالته » طبقه ني سبرته وأعاله » طول حباته . فال 
بسدنه من العداوات والاذی ما هو معروف . وکان فی امره ونپه دان شجاعا 

و كنت أدمن قراءة رسالة شخ الاسلام هذه »> وأجد في قراءتها كل مر 
أمورآً جديدة . و كنت اوصي الكشيربن من الطلاب والمئقفين الراغبين في فم 
الاسلام > والکشيربن من عاماء الدن >٤‏ بقراءتیا وفہمہا واتباع ما جاء فا ۰ 

% % % 

نشر هذه الرسالة قبل عشربن عا ( ۱۹١٩‏ ) صديقنا الشخ عمد حامد 
الفقبي رحه الله » في كتاب جمع رسائل كثيرة ختلفة ماه و« سُذرات الىلاتين 
من طسات كامات سلفنا الصالحين » . وقد نفذت نسخ هذا المجموع “ وصعْب 
على الطتلاب الذين كنت أنصحهم بقراءة الرسالة > أن مجدوها . 

لذلك رأيت” إعادة نشرها . 

وقد اعتمدت' في النشر على محطوطة قي خزانتنا » ضمن جموع اشتمل على 
كثير من رسائل شىخ الاسلام » سبتى أن نشرنا منه كتاب « الأعلام العلبّة في 


ّ 


وهي الرسالة العاشرة في امجحموع . تقع في ٠٠١‏ ورقة “ كتبت خط نسخي 
عادي “› وجاء فی عنوانما : ) 
تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تممىة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وجاء فی آخرها : هذا خر كلام الشخ رضي الله عله ۴ 
« نقله من أصل قد الفقير لعفو ربه موهوب ن احمد بن هلال الصالحي 
ا جلى ٤‏ غفر الله دنوبه نه و کرمه . ووافق الفراغ منه سلخ سنة اربعين وعانماية 
بالمدرسة الجوزية بدمشتقى . والمد لله رب العالين وهو حسبي ونعم الو كيل . 
أجد ترجمة لكاتب النسخة . ويدل“ اسمه أنه كان من الحنابلة > وقد 
كتما با لمدرسة الجوزية بدمشى . وهي المدرسة التى أنشأها العلامة حي الدين 
يوسف بن المافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي > المتوفى سنة 
٩‏ ھ . وکان سفيراً للخلفاء العاستين > إلى بني ابوب . وقد حصل من ملوك 


الأيوبمين أموالاً بنى بها هذه المدرسة . وأقتل مم الخليفة المستعصم على يد 
هولا کو ٤‏ عندما هاجم دغداد . وکان قد وقف المدرسة على الحنابلة ° : 


)١(‏ انظر النعيمي : تنببه الطالب ٠۹|‏ وما بعدها . وقد زالت هذه المدرسة , وقد حددة 
موقعما في « غخطط دمشق القدية » » رقم ۹۹ ؛ وعن سفارات الشخ حي الدين ا 
الأيوبيين افظر كتابنا ؛ التاربخ الدباومامي في الاسلام . 


۷ 


وتغلب على النسخة الصحة » وقد ذكر ناسخا أنه نقلما من أصل قدے › 
والأخطاء التي فما لا شأن نما . 


وقد قارنا نص د ا بالنص الدي نشره الفقي رمه الله ٠‏ فوجدنا في 
نسختنا زيادة هامة تتعلى بتحديد المعروف والمنكر »> لا توجد في المطبوعة . 
وهناك اختلاف في بعض الألفاظ › أشرا السا في الهوامش . 

وقد قسمنا النص وجعلنا لأقسامه عنواتات 'تسبّل معرفة موضوعاته . 
ونسأل الله أن بنفع به > وأن بحعل عملنا کله صالما »> ولوحېه الفا 


ببروت ۱۹۷٩‏ و 


جسم الله الرحن الرحم 


المد لله » نحمده ونستعسنه وذ ونود اف ف رو ° ۱ 
وسسئات أعمالنا . من د الله فلا مضل“ له › ومن 'بضلل فلا هادي له . 


وأشہد أن لا إله الا اش > وحدّه لا شريك له > وأشہد أن مدا عبده 
ورسوله . أرسله با دى ودين الحتى > لنظمره على الدين كله . وكفى بالله 
شہندا . صلی الله عله وله » وسل تسلا , 


الأمر بالممروف والنمي عن المنكر هو الذي ازل الله به كله » وأرسل 
به رسلله » وهو من الدين . فإن" رسالة الله إمَّا إخسار وإمًا إنشاء . 
فالإخبار عن نفسه عز" وجل " وعن خلقه » مثل التوحمد ؛› والقَ: لقصص 
الذي يندرج” فبه الوعلد والوعبد . والإنشاء : الأمر والنسي والإباحة . 


وهذا کا ”ذكر ني الحديث أن « قل" هو الله أح تعدل” ثلث 


)١(‏ « عز وجل » ساقظة من ف 

(۲) رواه البخاري في باب فضائل القرآن » باب فضل قل هو الله أحد , ولفظه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

. » ف « اذ القرآن قصص وتوحمد وأمر‎ (e+) 


٩۹ 


[ الأمر بالمعروف عند نبينا ء والأنبياء السابقين ] 


وقوله : سبحانه في صفة نبسنا مير (يأمرم بالمعروف و ينام عن المنكر › 
وثحل' ف الطيبات > وبحر م علمهم الخبائث ) “ هو بان لكال 
رسالته “ فاه ږ هو اندي امر اث على لسانه بکل معروف > ونی عن 
کل منکر ٤‏ وأحل کل طب ٤‏ وحر م كل خبيث . وهذا روي عله ل 
أت قال : « إنا بعشلت” ا مارم الأخلاق . وقال في الحديث 
المتفق عليه : « إنغا ملي ومثل الأنبياء كل رجل_ بنى دارا فأتما(اب) 
وأكَلتما ؛ إلا" موأضع لبينة > فكان الناس”بطبفون بها > ويعحبون من 
سنا “ ويقولون : لولا موضم اللتبنة . فأنا تلك اللمنة » "“ . 


فەا يل الله الدين المتضمن للأمر بكل“ معروف › والنہى عن كا" 
منکر وإحلالر كل طب ٠‏ وتحرم کل" خبيث . 

وما من كان قبله من الر ”ستل فقد کان بحسَرَّم' على آعم بعض السات › 
کا قال الله تعالی : ( فيظلم من الدين هادوا WEEE‏ علمم طمبات 
حاتت هم ) > ورایت م يحرم عليہم جيع الفبائت » 6 قال تا : 


٠ سورة الأعراف » ب » الآية به‎ )١( 

)١(‏ انظر الموطاً » حسن الخلق ۾ » ومسند أحمد ٠۸١/۲‏ » وفيه : « إا بعثت لاتم صالع 
الأغلاق » , 

(*) رواه الترمذى في الأمثال ٠ ۷١/۸‏ والبخارى في صفة الني » ومسل في فضائل الني . 
وانظر مسند أحد c£/Y‏ 8 

۰, ۱ الآية ٭‎ » ٤ › سورة النساء‎ )٤( 


"كل الطمام كان رعا لني اسرائيل “إلا ما حرم إسرائيل" على نفس » 


NNE oa 


وتحرع الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر » کا أن" إحلال الطسبات 
يندرم في الأمر بالمعروف . لان“ تحر الطسبات هو " ما نهى الله عنه ٠‏ 
وكذلك الأمر بجميع المعروف والني عن كل منكر لم " يتم إلا لرسول 
الله > الذي تنم الله به مكارم الاخلاق فى المعروف . وقد قال 
الله تعالى ( الوم الت لک ديك »> وأ e‏ “> ورضت 
لک الاسلام ديتا ) e ٠‏ لنا الدن ٭ وأ علنا النعمة “ ورضي 
نا الاسلام دينا . ) | 


1 هده الامة حار الأمم للناس [ 


وكذلك وصف الأمثة ما وصف به تيمها حىث قال : ( كنع تخسر 
اة أخلر جت" للناس ؛ تأمرون بالمعروف وتنليّوأن عن المنكر وتؤمنون 
بالله ) "° › وقال تعالى : ( r‏ ) ( والۇمنون والمۇمنات' بعضلېم أولباء 
بعض ؛ يأمرون بالمعروف و ينون عن المنكر ) " . 


۱ ا 
۲ 


۳ 


۵ سورة المائدة ء ه» الاآلة ” 


٠٠١ سورة آل عمران » ۳ ؛ الاية‎ )١( 


(١) 
(( 
o )*( 
6ار‎ 
(°) 
(٦) 
(v) 


۷ ) سوره ة التورة ¢ 4 6 الاآدة ۷١‏ 


۱١ 


ولمذا قال ابو هر رة رضي الله عنه « كلتم خير الناس للناس › تأتور 
هم ي القمود والسلاسل حتى اتداخلوم الحنة» . 


فسن الله سبحانه أن" هذه الأمّة خير الأمم للناس » فيم أتلفعمم م › 
وأعظميم إحسانا البهم “ لانم كل خر ونفع الناس بأمره بالعروف 
ونهسهم عن المنكر ١‏ ( وأقاموا ذلك بالحہاد فی سمل الله بأنفسہم وأمواهم 
وهذا كال النفع للخلق 


وسائر الأمم لم يأمروا كل“ أحد بکلٴ معروف ٥‏ ولا نوا کل“ أحد عن 
کل 'منکر › ولا جاهدوا على ذلك » بل منم من لم مجاهد › والدین جاهدوا 
کن اب ابل فعامة جہادم كان لدفع عدوم عن أرضمم “٠‏ كا بقاتل الصائل 
الظالم ؛ لا لدعوة إلى الهدى والخر > ولا لأمرم بالمعروف ونهسهم عن المنكر > 
کا قال موسی لقومه : ( يا قوم ادخاوا الأرض المقد”سة التي كتب ال شلك »> 
ولا ترتدوا على آدبارک فتنقلبوا خاسربن . قالوا یا مومی إن فما قوما جسّاربن› 
وإتالن ندخلما حق بخرجوا منها > فإن بخرجوا منما فإنا داخلور . 
- الى قوله - : قالوا با موسى لن ندخلما أبداً ما داموا فسا > فاذهب” أت 
وربّك فقاتلا ٤‏ نتا هہنا فاعدون ) "' . وقال تعالی : ( اتر إلى اللا من 
بني | سرائیل من بعر مومی, ( ۲ ب ) ل قالوا لني هم ابعث” لنا ملكا 
نقاتل' في سبیل الله . فال هل عستم إن کب علك القتال" ألا تقاتلوا ؟ 


)١(‏ في ف زيادة ؛ « من حمة الصفة والقدر › حمٹ أمروا بکل معروف ونېوا عن کل 
منکر لکل أحد » , 


(۲) سورة المأائدة » مه 6 الآیات ۲١‏ 4{ )4,4 


۱۲ 


قالوا : وما لنا أن لا ”نقاتل في سبمل الله وقد أغرجننا من ديرتا وأبنانا . 
فتا تب علبمم القتال' تو لوا إلا فلبلا منم “٠‏ والله علم” بالظالمين )  . ١‏ 
فطللوا القتال باتہم أُخرجوا من دارم وأبنایم ٤‏ ومع هذا کانوا ناكلين عا ٠‏ 
أمروا به من ذلك . ولمذا ل حل" مم الغنام > ولل يکونا بطأون ملك 
الاي : | 
ومعلوم أن“ ا الأمم المؤمنين قبلنا و اوا > جاء ني الحديث 
افق على صحتهني الصححن عن ابن عاس رضي الله عنېا٤‏ أن“ التي لر 
قال : « أعرضَّت علي البارحة الأنبباء باپ . فجمل الي“ مر“ ومعه الرحل؛ 
والني“ ومعه الرجلان » والني" ومعه الرهط “ والني" وليس معه أحد .ورأيت 
سواداً كثيراً > وني رواية : فإذا الظّراب ”' متلئة بالرجال - . فقلت : 
هذه امي ! فقىل : ھۇلاء بنو اسرائتل . ولکن انظر هكذا وهکذا. 
فرایت سواداً کشراً قد سك “ الأفتق . قىل : ھۇلاء أمتك › ومم هؤلاء 
سمعون ألفا يدخلون الجنة بغر حساب . فتفرق النااس ولل يسن هم . 
فتذاكر أصحاب الني" لر فقالوا : أمّا نحن فوألدنا في الشرك؛ ولكنثا امتا 
الله ورسوله . ولکن هؤلاء ابناؤنا . فبلغ الني" ل فقال : م الذين لا 
بکتوُون › ولا بسترقتون > ولا یتطترون ( ۳ ) وعلى رتهم 
بتوكتاون . فقام 'عكداشة بن حصن " فقال : أمنهم أنايا رسول الله ؟ 


. ۲٤١ سورة الىقرة»ء ۲ » الاية‎ )١( 
.) ١ 7/۴ الظراب الجبال الصغار » واحدها ظرب ون کت ( النپاية‎ )۲ ٤ 
من فضلاء الصحابة » شهد بدراً واحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله , توفي في‎ )۴ ) 
. ) ٠٠۸۰/۳ خلافة ابي بكر . ( الاستىماب‎ 


۱۳ 


فال : نعم . فقام آخر فقال : أمنم أا ؟ فقال : سبقك مها علكاثة » “١‏ . 


وهذا كان إجماع هذه الأمة ححَّة » لأن الله تعالى قد أخبر أنهم بأمرون 
بكل معروف ؛ ونون عن كل "منك . فاو اتفق وا عى إباحة حرم أو 
إسقاط واجب أو تحرم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خللقه بىاطل › 
كانوا 'متتصفان بالآمر بالمنكر والنّي عن المعروف . والأمر بالمنكر والنهي عن 
امروف ليس من الكل الطب والعمل الصالح > بل الابة تق تقتضي أن مال تأمر 
به الأمة فليس من المعروف ؛ وما ل تنه عنه فليس من المنكر . إذ كانت 
آمرة بكل معروف اهية عن كل" منكر» فكبف جوز أن تأمر كلا بمنكر» 


أو تن كلياغن محروف ؟ 


والله سبحانه وتعالی ک) خر بأنّما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر »> 
فقد أوحب دلك على الكفاية منما بقوله ( وتكن منك أمة يدأعون إلى 
الخر > وبأمرون بالمعروف > وينموان عن انكر “١‏ وأولشك م 
الفلحون ) "“ . 


ولس من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر "“ أن يصل أمر' 
الآمر وني الناهمي الى ک مكلف ف العام ٠‏ إذ ليس هذا من شرط 
تبلغ الرسالة »> فكىف يشرط فبا ههو من توابعہا ؟ بل الشرط أر 


 , برواه البخاري في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوي » ولفظه اتم ما ورد هنا‎ )١( 
, ٠۷٤ + ۳۷١ ومسل في الاعان الحديث‎ 
, ٠١٤ الاية‎ > ١ سورة آل عحران‎ )۲( 


(۳) ف « واذا أخبر الله بوقو ع الأمر بالعروف والنهي عن المنكر منهالم يكن من شرط 
ذلك أن يصل .. .€ 


) يتمكتن المكلتفون من وصول ذلك المهم “٠‏ ثم إذا فر "طوا فلم يسعوا في وصوله ‏ 
الهم “ مع قبام فاع با بحب عليه » كان التفريط ( ۳ ب ) منهم لا منه : 


ولا جب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على کل أحد بعتنه ٠‏ » بل 
هو على الكفاية كا دل" عليه القرآن . 

ولا کان ا لحہاد من مام دلك »› کان الحہاد هو كذلك . )ادا يقم ره من 
بقوم پواجبه أثم کل" قادر بحسب قدرته . إذ هو واجب على کل انسار 
بحسب قدرته . کا قال الني مل « من ری منک منکرآً فلىغسّره بىده › فإن 
يستطع فبلسانه > فإن لم يستطم فبقلبه > وذلك أضعف الاان » " 


وإذا كان كذلك › فمعلوم أن" الأمر بالمعروف الي عن انكر »و إتامه 
rT‏ الذي أمرنا به . 


[ ما هو المعروف » وما هو المنكر ] 
ومن النهي "" عن المنكر إقامة الحدود على تمن تحرج من شريعة اله . 
على عامتتهم ويأمروم بالمعروف وینہوم عن المنكر فبأمرونیم ا أمر اله 


به ورسوله . مثل شرائم الاسلام وهي الصلوات اجس في مواقىتا › و كذلك 
الصدقات المشروعة > والصوم اللممروع > وحج البيت الحرام »> ومثل 0 


)١(‏ ف « وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي a‏ ت 
(۲) رواه مسل في الاان › ۸ ۰ ۹/۱ . 
(۴) من هنا ساقط في ف , 


1٥ 


الله وملائکته و كتبه ورسله والنوم الآخر > والاعان بالقدر خاره وشر"ه › 
ومثل الاحسان وهو أن تعد الله كأنك تراه “ فإن لم تكن تراه فإنه براك . 


ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ( > ) » ومثل 
إخلاص الدين له »> والتو كل على الله »> وأن يكون الله ورسوله أحب اله ما 
سواهما > والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه > والصبر ليك الله > والقسام 
لأمر الله . ومثل صدق الحديث “ والوفاء بالعمود “ وأداء الأمانات إلى أهلا› 
وبر“ الوالدبن » وصلة الأرحام > والتعاون على السّر والتقوى » والاحسان إلى 
الجار والتم والمسكين وان السسل “> والصاحب والزوحة والمملوك > والعدل 
في المقال والفعال؛ ثم الندأب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من قطسَعَّك› 
وأتعطي من حرآمك › وتعفو تمن ظلَمك . 


ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالأئتلاف والاجةاع » والني عن 
الاختلاف والفرقة » وغير ذلك . 


وأما المنكر الذي نى الله عنه ورسوله” فأعظمه الشرك بالل › وهو ارس 
يدعو مع الله إه آ خر كالشمس والقمر والكواكب؛› أو كمَلَك من اللائكة» 
أو ني" من الأنبباء أو رجل من الصالحين » أو أحد من الجن »أو تال 
هؤلاء أو قبورهم >٠‏ أو غير ذلك ما بدعى من دون الله تعالى » أو بستغاك” 
به ؛ أو يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان 
جمىع رسله. 


ومن المنكر كل ماحرّمه الله » كقتل النفس بغير المحتى > وأكل أموال 
الناس بالباطل ؛ بالغصب أو الريا او المشر » والبيوع والمعاملات التي نى عنما 


۱٦ 


رسول الله لتر » و كذلك قطبعة الرحم » وعقوق الوالدين “ وتطفبف ‌المكبال 
والميزان »> والإثم “  (‏ ب ) والبغي. وكذلك العبادات المنتدعة التي لم يشرعبا 
اٹ زوت 4 وغیر ذلك 0٩(‏ 


[ ليكن امرك بالعروف » بالعروف ] 
والرفتق سيمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهمذا قبل : 
لىكن أمرك بالمعروف ؛ بالمعروف > ونمك عن المنكر غير 'منلكر . 
[ في الأمر بالمعروف لا بد ان تتكون المصلحة راجحة ] 


واذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجسات أو 
املستحسات لا بد "ان تكون المصلحة فما راجحة على المفسدة . إذ بهذا 
بعثت الرسلل» ونَزّلت الكتب . وال لاحب الفساد “ بل كل ما أ مر الله 
به هو صلاح . وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين » والدين آمنوا واوا 
الصالحات “ وذم الفساد والمفسدين في غير موضع . فحبث” كانت مفسدة” الأمر 
والنہى أعظم من مصلحته > ل يكن مها 2 الله به “ وإن" كان قد ترك 
واجب وأفعل حرم . إذ المئمن عله ان يقي الله في عباد الله » وليس عله 
هدام . وهذامن معنی قوله تعالی ( با ّا الل ن آمنوا علیک نفس » »لا 
بضر ک من ضل اذا اهتديت ) ٠"‏ والاهتداء إنا يتم بأداء الواجب . فإذا قام 


املسم ا جب عليه من الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر ا 
الواحىات ت ٤‏ م يضر ه ضلال الضال 


. الى هنا ينتمي الساقط من الطبوعة‎ )١( 
. سورة المائدة » ه ؛ الاي هء *إ‎ )۲( 


[ كيف يكون الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ] 

وذلك يكون تارة" بالقلب > وتارة باللسان > وتارة بالىد . ( 1 ) . 

فما القلب” فيحب بكل حال . ادلا ضر في فعله ٤‏ ومن م بفعله 
فليس هو ومن > ا قال الني لر « وذلك أدنى > أو أضعف الاعان"" » 

وقال : « ليس وراء ذلك من الاعان حّة خر ل » " . 


وقىل لابن مسعود رضی الله عله : ۲ من منت الأحساء؟ فقال : الدي لا 
بعرف معروفا ولا ینکر منکرا» . 


وھهدذا هو المفتورى الموصوف” بان" قلبه کالکور ”جخ ی حدیٹث 
حدذانفة بن المان؛ رضي الله عنما في الصحنحنن « تعرض الفتن على القلوب 


عرض ا لخصر . الحدىث ( (T)‏ 2 
[ واقع الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 
وهنا يغلط فريقان من الناس . 


فريق يرك ما جب علبه من الأمر والني »“ تأويلا هذه الآة کا قال 


) ۱) في سان این ماجه » اواب ب الفتن ٣٣ ۷/٦‏ : « من رای منکراً فلبنکره بده › ومن ۾ 
يستطع فبلسانه » ومن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » » وأخرجه اححد ومسل في 
الاعان » والنسائي وان ن ماحه في کتاب الفتن , 

(۲) انظر صحيح مسل » كتاب الاممان » الحديث ۷١/١ ٠ ۸١‏ ؛ وصحيح البخاري » 
كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة » ولفظه : يقال لارجال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما 
E‏ 

(۳) انظر صحیح مسل › باب کتاب الایان » الحدیث رقم ۲۳۱ ۰ ٠۲۸/۱‏ . 


۱۸ 


ابو بكر الصديتق رضي الله عنه في خطبته : « أيَّما الناس › إنك تقرأون هذه 
الآية ( عل نفس لا يضر" ك مَّن ضل" إذا اهتديم ) » وإنتك تضعونما على 
غير موضعما . وإنّي معت" الني" لر بقول : « إن" الناس إذا رأوا المنكر 
و ا ا 

والفريتق الأاني : من بريد أن يأمر وینہى ٠‏ إما بلسانه وإِما بده 
مطلةا › من غير فقه ولا حل و صبر ولا نظر فما يصلح من ذلك 
وما لا يصلح “ وما بقدر عله وما لا بقدار ( ٥ب‏ ) ٤‏ کا في حدیث اي 
عة الخشي : سأالت عنما - أي الآية - رسول اله ر فقال : « بل 
ائتمروا بالمعروف وانموا عن المنلكر؛ حت إذارأيت شحا ملطاعاء وهو" 
متمعَا » ودنا مؤثرة» وإعحصاب كل ذي رأي برأيه » وريت أمراً لا 
يدان لك به › فعلٺك بنفسك > ودع عنك أمرَ العوام “ فإن" من ورائك 
اام الصبر ٠‏ الصَبر فمن قبض على المر ٤‏ ا فیہن کأجرر 
خمسان رحلا تعملون مثل عمل » ' 


فمأتي بالأمر والنهي معنقد معتقدا أنه مطبع لله ولرسوله٤‏ وهو معتد ي حدوده٤‏ 
کا نصب کثر من أهل المدع والأهوآء دفسه للأمر والنهي › كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرم من غلط فا اناه الله من الأمر والنهي والحاد وغبر ذلك › 


ا روت لدی ن کاب الف اب ما جا ف رول اماب 5ا1 بر انكر 
ولةظه ... « وانی سمعت” رسول الله صلل الله عليه وسل قول : إن الناس ادا الال فر 
بأخذرا عل يديه أوشك الله .. » ٠٠٠۵/٦‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن » ولفظه کا ورد هنا حق قوله : لا يدان لك به + م 
ر ا وو ا کی و ی ر ر ا 
للعامل فنہن مثل اجر خمسین رجلا يعماون ثل عمله » ۱۳۳۱/۲ . 


۱۹ 


وکان فساده أعظم من صلاحه 7 ۰ 
[ حب الصبر على جور الأة ] 


ولمذا أمر الني بلتم بالصبر على جور الأنمة “ ونہی عن قتاهم ماأقاموا 
الصلاة “ وقال : أدّوا الهم حقوقېم ٤‏ و سلوا الله حقوقك » " . 


[ قتال الأنة عند اهل السنة والمتزلة ] 
ولمذا كان من أصول أهل السنة والماعة : ازوم الجاعة وترك قال 
الأعة › وترك القتال في الفتنة 

راما اهل" الأهواء كالمعتزلة فر وٴن القتال للاعة من أصول دمم ة 

وتحعل المعتزلة أصول دينهم خمسة : التوحمد الذي هو سلب الصفسات › 
والعدل" الدي هو التكذيب بالقدر ¢ والمازلة بين المنزلنسسن 6 وإنقاد الوعد؛ 
والاشن بالمعروف والني عن المنكر الذي فبه قتال الأمة ٠"‏ . 

[ القاعدة التي تتبسع في الأمر والنهي ] 

وجماع دلك داخل ى القأاعدة العامة فا إدا تعارضت المصالح والمفاسد ¢ 
والحسنات والستئات › أو تزا مت ٠‏ فل نه بحب ترجبح” الراجح منها فا إذا 


. قوله : فبأتي بالأمر .. الى صلاحه » أضبف في المامش‎ )١( 

)٣(‏ رواه الترمذي في کتاب الفتن » باب : ما جاء في الأثرة ٠٠١/١‏ ؛ والبخاري في 
علامات النبوة والفتن » ومسلم في المغازي » وأحمد ٠۸4/١‏ , 

. في ف بعد ذلك : وقد تىكلمت عل قتال الأنمة في غير هذا الموضع‎ )٣( 


۲ + 


ازد مت المصالح والمفاسد ) ٦‏ ۲ ( وتعارضت المصالح والمفأسد 


فإن الأمر والنبي - وإن' كان مضنا لتحصبل مصلحة وكفلم 
مفسدة - فينظَر في المعارض له . فإن' كان الذي يفوت من المصالح › أو 
محصل' من المفاسد أ کثر »ل یکن مأمورآً به ٤‏ بل يكون ”رما إذا كانت 


[ جب رد کل شيء الى ميزان الشردعة] 


لكناعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بيزان الشريعة . فمتى قدر الانسان 
على اتباع النصوص ل يعدل عنما ٤‏ وإلا اسن رأبه لمعرفة الأشاه والنظائر › 
وقل“ أن 'تعوز النصوص ممن يكون خبيراً بها وبدلالتما على الأحكام . 


وعلى هذا إذا كان الشخص” والطائفة جامعين بين معروف ومنكر › بحىث 
لا يفر”قون بينها » بل إِمّا أن يفعاو ما جيم » إو يتر كوا جميعا » ل مز" 
أن يۇمروا معروف ولا أن نموا عن ”منتكر . بل بنظر » فن كان المعروف 
أکثر أُمر به » ون استازم ما هو دونه من المنکر . ولم نه عن منکرر 
بستازم تفويت معروف أعظم منه . بل يكون النهي حبنئذ من باب الصَد“ّ 
CGE N bs N E‏ 
وزوال فل اتات 


وإنٴ كان المنكر” أغلب › ني عنه . وان استازم فوات ما هو دونه من 
العروف ؛ ويكون الأمر بذلك المعروف ا ا عله أمراً 
نکر > وسعياً في معصية الله ورسوله ( ٠‏ ب ) . 


وإن' تكافاً المعروف والمنكر” المتلازمان لم يمر بها ولم ينه عنها .فتارة" 


۲١ 


يصلتح الأمر” > وتار يصلح اللي “ وتارة لا يصلح أمر” ولا ني حسث كان 
المعروف والمنكر متلازمين . وذلك في الأمور المعسنة الواقعة . 
وأما من جة النوع قىۇمر بالمعروف مطلقا > و نى عن المنكر مطلقا . 
وي الفاعل الواحد والطادفة الوأحدة دۇمر' عرو فما و نپ عن منکرهاء 
و محمد موداها ٤‏ وٴیذم مذمومہا ¢ ىث لا بتضمن الامر سروف فوات 
معروف أ كبر منه “أو حصول ”ملك فوقه . ولا بتضمّن اني عن 
انكر حصول ماهو أنكر منه “ أو فوات معروف أرجح منه . 


واذا اشتبه الأمر” استىان المؤمن' حت تبن له الح »> فلا بقدم علىالطاعة 
إلا بعل نة > واذا تر کہا كان عاصا . فرك" الواجب معصة > وفعل ما 
هي عنه من الأمر معصة ٠‏ وهذا باب واسع . ولا حول ولا قو الا بالل . 

ومن هذا الباب ترك الي متي لعبد الله بن أي" بن ملول وأمثاله من اة 
النفاق والفحور > لا هم من أعوان . فإزالة انكر بنوع من عقابه مستازمة " 
إزالة معروف أ كثر من ذلك بغضب قومه ومستهم “ وبنفور الناس اذا موا 
ا ول الله لر بقتل أصحابه . ولهذا لما خطب الناس فى قضتة الإفك 
ا ا واعتذر عنه »› وقال له سعد بن معااذ قوله الدي أحسر" 
فيه مي له سعد بن عبادة ٤‏ مع 'حسن اانه وصدقه - ٤وتعصب‏ لکل" منېم 
قببلة حتى كادت تكون فتنة ( ۷ آ ) . 

[ الحب لمعروف يكون موافقا لحب الله ..] 


وأصل هذا أن تكون عة ” الانسان لمعروف وبغضه > وارادتله لمذا 
و کراهتله هذا > موافقا لحب الله وبغضه > وإرادته و كراهته الشرعن > وأن 


۲۲ 


نكون فعله للفحنوب “ ودفعه 2 قو ته و قدرته . فأن الله 


كاف اا ارت قال : ا 


[ حب القلب وبغضه ] 


اما حب" القلب وبغضه › وإراداته وکراهته فىنبغى أن تكون كام › 
حازمة . لا توحب نقص ذلك إلا سىقص الاعان ۰ وأما فعل الندن فيو 


حسب قدرته 


ومتی کانت أراأدة القلب و كراهته كاملة تامة ¢ وفعل العمد معا حسب 
قدرقه > فإنتّه 'بعطى واب الفاعل الكامل . فإ" من الاس من" يكون حت 
وبغضه لا بحسب ححسّة الله ورسوله > وبغض الل ورسوله . وهذا من نوع الهوی؛› 
فإان اتمه وقد اتم هواہ ) ومن أل" من اتم هو اه" بغر هدی من 


: 
ا 


لله ) " ؛» فإن أصل اهوى هو عة النفس “ ويتبع ذلك بغضما . 
e‏ 
واهوی نفسه ؛› وهو الحب والىغض الدي في النفس > لا يلام غ 
فإن دلك لا علکه “> وإعا يلام على اتاعه 4 اتال تعالی ( با داود' انا 
جعَلناك خلبفة في الأرضٍ > فاحکلمٴ بین الناسٍِ با حى" » ولا تتّبم هوى 
فضا“ ك عن سبيل الله ) "> وقال تعالى : ( ومن أضل من ابع هواه 


. ٠٠١ الآية‎ ٠ 1٤ سورة التغابن ء‎ )١( 
0 الآية‎ 6 YA سورة القصص ء‎ )۲ ( 


(۴) سورة ص » ۸“ ؛ الابة ۲٠١‏ , 


۲۲ 


بغیر هدی من الله ) ( > وقال الى ل : ثلاث منحات : خشة الله 
في السر" والعلانية ؛ والقصد في الفقر والغنى»؛ وكلمة الحتى فى الغضب والرضى. 
وثلاث مبلکات : شح مطاع » وهوى متتّبع “ ( ۷ ب ) وإعجاب المرء 


دىمسه ۲ . 


والحب والبغض يتبعه دوق عند وجود الحنوب والمىغوض > وواحد" 
وإرادة وغير ذلك . فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله ون اتبع هواه 
بغیر هدی من الله > بل قد يتادى به الأمر الى أن بتخذ المه هواه . 


[ إتباع الآهواء في الدياتات السابقة ] 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء فى المشتات › فإن" 
الأول حال الدين كفروا من أهل الكتاب وا مشر كين › کا قال تعالى ( إن ) 
يستجيبوا لك فاعم" أنا يتتبعون أهواءم ؛ ومن أضلٴ من اسع هواه بغر 
هدی من الله > والله لا دي القوم الظالمين ) "' . وقال تعالى ؛ ( َضرّب 
لک ملا من انفلس › ھل لک مما ملکتٴ أعاننک من ش رکا فا رزقنا؟ 
فأنتُم فه سواء ٤‏ تافو نیم کخفتک أذ . كذلك نفصتل' الآ بات 
لقوم يعقاون . بل اقمع الذين ظلموا أهواءم بغر عل ٤‏ فمن هدي من" 
أل" ا » وما هم من ناصرین )' . وقال تعالی : ( وقد فصل لک ما 
حرم علبكئم إلا ما اضطلررتم البه . وإن“ كثيراً لنضلون بأهوائم بغير 


. ه١ الاآية‎ » ٠۸ سورة القصص ؛‎ )١( 
٠ الآية‎ >» ٢۸ سورة القصص ء‎ )۲( 


(۴) سورة الروم › ۰ ؛ الایات ۲۸ ۰ ۲٩‏ , 


٤ 


عل . إن" ربك هو أعْلَم' بامعتدين )“ . وقال تعمالى : ( قل با أهل 
الكتاب › لا تتغلوا في دينك غير ال حى" > ولا تتبعوا أهواء قوم قد لّوا 
من قل وافلا كرا ورا غ سرا الل وال ال 
( ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حق تتتبم متهم . قل إن" هلدى 
الله هو المدى > ولئن اتبعت أهواءم بعد الذي جاءك من‌العلم مالك من 
الله من ولي ولا نصير ) "“ . وقال ني الآية الأخرى : (ولئڻ اتشعت 
أهواءم من بعد ما جاءك من العلمٍ ( ۸ )١‏ إنّك إذاً لمن الظالمين ) © . 
وقال تعالى : ( وأن أحكم بینہم با أنز زل الله »> ولا تتتبع أهواءم »> 
اترم ان يفتنوك عن بعض ما ا اله إلىك )* . 


وذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنتة »> من المنسوبين إلى 
العاماء والعسّاد ¢ حمل من أهل الأهواء »> کا کان السلف رمم الله مونم 
« أهل الأهواء » . 


وذلك أن" كل" من لم بم العم فقد اتبع هواه . والعل a‏ 
دی اله الذي بعث به رسوله لړ . ومذا قال الله تعالى في موضم : ( وأن 
کشیر ا لصون بأهوام بغير علي ) »> وقال في موضم آخر : ( ومن" 


. ٠١١ ء الآية‎ ١ >» سورة الأنعام‎ )١( 
سورد الا 6 5 ا ا‎ © ( 
٠٠٠١ سورة البقرة » ۲ » الآبة‎ )۳( 
. ٠٤٠١ سورة البقرة » ۲ » الاآية‎ )٤( 
. 4 سورة المأائدة » م » الآبة‎ )٠( 
. ٠١١ الآية‎ » ١ » سورة الأنعام‎ )١( 


Yo 


أضل" من اتسّبم هواه بغیر هدی من اله ) “١‏ . 
[ حب الانسان وبغضه بجحب أن يكونا موافقين لأمر الله ورسوله ] 


فالواجب على العبد أن بنظر في نفس حبّه وبغضه > ومقدار حبّه وبغضه» 
هل هو موافتی لامر الله ورسوله ؟ وهو هدی لله الذي أنزله على رسوله لر 
بحبث کون مأموراً مذلك ا حب والبغض ٤‏ لا بکون متقدما فيه بين يدي 
الله ورسوله . فإن الله تعالی قد قال : ( با أَبَّا الذي آمنوا لا تقد موا بين 
بدي الله ورسوله )" . 

ومن" أحب” أو أبغض قبل أن بأمره ال ورسوله ففبه نوع من التقدم 
بین يدي الله ورسوله . وجرد الحب والبغض هوی » لکن" الحرم منه اتباع 
حبه وبغضه بغير هدى من الله . وطمذا قال الله لنبنّه داود : ( ولا تسم 
اهوى فيضك عن سبمل اله > إن الذين بضلون عن سيل الله هم عذاب” 


فاخبر أن“ من اتسّبم هواه أضلَه ذلك عن سل الله . وسسل اله هو 
هداه الذي بعث به رسوله “> وهو السبیل اله ( ۸ ب ) . 


[ ماهو العمل الحسن ] 


وتحقيى ذلك أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأععال 


„0° الآبة‎ > ٣۸ سورة القصص »ء‎ )١( 
. ١ ء الآبة‎ ٤4 » سورة الحجرات‎ )۲( 


(۴) سورة ص ؛ ۸ ٠‏ الآية En‏ 


۲٣٢ 


وأفضلما وأحسنما . وقد قال تعالى : ( لباو ؟ أك أحسن عم ) ا 
کا قال الفمضبّل بن عياض > رجه الله : أخلصه وأصوبه . فإن العمل إذا 
کان خالصا ولم یکن صوابا ا قبل › وإذا کان صوابا ولم یکن خالا ن 
بقل ؛ حتى بكون خالصا صوابا . والخالص أن یکون لله » والصواب أن 
بكون على السننّة . فالعمل الصالح لا بد أن راد به وجه اله تعالى »> فإر. ” 
الله تعالى لا بقل من العمل إلا ما رید به وجهه وحده » کا في الحدیث الصحح 
عن أي أهرَذرة عن الني ا « يقول الله : أا 3 


il 


وهذا هو التوحد الذي هو أصل” الاسلام . وهو دين الله الذي بعث به 
مع رسله e‏ “ وهو حقته على عباده آن | دعىكدو ه ولا 
دشر کوا به شد 


والعمل الصالح الذي أمر الله به ورسوله هو الطاعة” . فكل طاعة عمل 
صالح » وهو العمل المشروع المسنون > لأنه هو المأمور به أمرَ حاب او 
استحاب ٠‏ ہو العمل الصالح ¢ وهو الحسن“ وهو البر" 6 وهو ا خر ۰ وضد ه 


a. . + سورة للك به » الآة‎ )١( 
من أكاير الملاء الصاساء ء تة في المدیث ٭ سکن مک وقوفی پيا ب سنة ۱۸۷ ھ . من‎ )١ / 
کلامه : من عرف الناس استراح . ( الاعلام ه|ء °( ا‎ 
. ؛ وانظر کتاب الأحاديث القدسىة‎ ٠۷٠/۲ رواه ابن ماجه : من باب الرياء والسمعة‎ )۳( 
) . ۲۹۱/۱ 


۲۷ 


المعصة “ والعمل الفاسد “> والسيئة ؛ والفحور والظل والىغى . 


ولا كأن العمل لا بد فيه من شيثن : النيّة والحركة > ا قال الني" ملام : 
و أصدق الأساء حارث ومام » ٠‏ فكل" أحد حارث” ام» له عمل 
ونثّة . لكن الننّة المحمودة التي بقبلہا الله ( 1۸ ) ويثيب” علبما هي أن ”راد 
الله وحدّه بذلك العمل . 


والعمل الحمود هو الصالح > وهو المأمور به ودا کان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول في ”دعائه : «اللهم اجعل عملي كله صالج) »> واجعل 
اوجهك خالصا » ولا تحمل لأحد فه شيا » . 


وإذا كان هذا حد كل" عمل صالح ٠‏ فالأمر” بالمروف والنهي عن المنكر 
بحب أن يكون كذلك . هذا في حتى الآمر الناهي بنفسه . 


[ العمل لا يكون الا بعلم وفقه ] 


ولا یکون علہ صالحا إن م یکن بعل وفقه . ا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : « من" عبد الله بغير علم كان ايفسد أكثر ما بصلح » . وکا فی 
حدیث معاد بن جل رضي الله عنه « العلل امام العمل “ والعمل تأبعه ». وهذا 
ظاهر. فن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جملا » وضلا واتشماعا للوى 
کا تقدم . وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلنّة وأهل الاسلام . فلا بد" من العمل 
بالمعروف والمنكر > والتمييز بينا؛ ولا بد من العل بحال المأمور وحال المنمي. 


ومن الصلاح أن باي بالأمر والنهي على الصراط المستقم . والصراط المستقم 
أقربُ الطرق “ وهو الموصل الى حصول القصد . 


۲A۸ 


[لا بد في الأمر والنهي من الرفق والخلم والصر] 


ولا بد“ في ذلك من الرفق › ا قال لبي ر : « ما كان الرفق” في شيء ٠‏ 
إلا زانه > ولا كان العف في شيء إلا شاته » “ . وقال مر : « إن الله ٠‏ 


رفىق حب الرفق في الأمسر كله › ويعطي عله مالا عطي على 
العمتف › ( ۽ ب ) ۳ . 


ل اها أن رة لا ٤‏ ورا ع الى , فاتك ل تآ 
محصل له أذى" » فان لم حلم ويصبر بفسد أكثر ما 'بصلح . کا قال لقان لابنه : 
( وار بالمعروف » وافله عن المنكر » واصبر" على ما أصابك › إن" ذلك من ٠‏ 
عز'م الأمور )ا . 


وهذا أمر الله الرأسل؛ وم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالصبر. 
كقوله لخاتم الرسل له » بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة . فإنثه أوّل ما 
ارتل الك عله سور ( ا أا الا مسان رلت عور افا 
التي بها نسّيء . فقال الله تممالى : ( با ايا المد“شر e‏ 
فكبر" » وتياك فطہّر"» وال جنر فاهجر"» ولا قن" تستكثر'» 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر » باب الرفق » عن عائشة ولفظه : إن الرفتق لا يكون في 
شيء إلا زانه ؛ ولا يزع من شيء إلا شانه » ۲۰۰٤/٤‏ 

(۲) رواه مسل في كتاب البر » باب الرفتى . ولفظه عن جائشة : يا عائشة 1 إن الله رفق 
بحب الرفق ء ويمطى عل الرفتى ما لا يعطي عى المنف » وما لا يعطي على سواه » ۲.٠١ ٤/٤‏ 
وانظر ابن ماجه ۱۲۱١/۲‏ . 


(۴) سورة لقان › ٠ ١‏ الآبة ¥ 


۲۹ 


وارك فاصبر )' . فافتتح آيات الإرسال الى الحخلتق بالأمر بالإنذار" »> 
وختمہا الصبر . ونفس الإنذار أمر” بالمعروف وني عن المنكر . فطلم أنه 
مجحب بعده""' الصبر. وقال تعالى: ( واصبر' كلم ريّك» فإنك بأعينا“. 
وقال تعالی : ( فاصبر على ما بقولون »› واهجرم هرا جملا )* › وقال : 
( فاصار کا صر اولو لعزم من الر سل )"> وقال: ( فاصبر' لحك ريّك»› 
ولا تكن كصاحب الحوت )" > وقال: ( واصبر وما صبر”ك إلا بال ) (*» 
وقال : ( واصبر فإن الله لا 'بضيم أجر الحسنين )““ . 


فلا بد من هذه الثلاثة : الع“ والرفتى > والصبر . العم قبل الأمر والنهيء 
والر فق فة والصإر بعده . وإن كان كلمن الثلاثة لا بدا ( ٠٠١‏ ) أن 
کون 1 a‏ حا ٤‏ هده الأحوال ۰ 


وهذا کا جاء في الأثر عن بعض السلف ٤‏ ورو و هر فوعا * د كر القاضّى 
او يعلى في « المعتمد »'“ : « لا نامر بالمعروف وينهى عن المنكر إل من کان 


او v٤‏ + الآنات ۷-١‏ . 
(۲) ف : « بالنذارة » 
(۳) ف : « بعد ذلك » . 

, سورة الطور » ١ه » الآية ۸ع‎ )٤( 
ل‎ o رة لمل‎ 8 ( 

. ٠٠ه الآية‎ » ٠٠ » سورة الأحقاف‎ )٦( 
. ٤۸ سورة القلم ء 1۸ > الاية‎ )۷( 
. ١٣١ الاية‎ ›» ١١ سورة النحل ء‎ )۸( 
)۹( 


, خطأً‎ ٠٠٠١ ء وفي ف الاية‎ ٠٠٠١ الاية‎ » ٩١ ۰ سوره هود‎ )٩ 


٠ 


فقیم] فیا بأمر به > فقیما فیا ینہی عنه > رفبقا فبا بأمر' به > رفىقا فیا ینېی 
عنه » حلیما فبا یأمر به ٤‏ حلیما فبا ینهی عنه » . 


[ صعوبة هذه الشروط ] 


ولع أن" اث شتراط هذه" الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ما يوجب الصعوبة " على كثير من النفوس ٠‏ فيظن أنه بذلك يسقط عنه 
فيدعه » وذلك مما يضره أكثر ما بضر ه الأمر” بدون هذه الخصال › أو 
أقز" . فإن ترك الأمر الواجب معصىة؛ وفمل ما : هى الله عنه في الأمر معصبة. 
فالمنتقل من معصبة الى معصمة كالمستجير من الرمضاء بالنار“ أو كالمنتقل من دين 
اطل الى دین باطل قد کون الثانی شرا من الأول ٤‏ وقد کون دونه »> وقد 
بکونان سواء . فهكذا تجد المقصَّر في الأمر والنهي “ والمعتدي فىه قد يكون 
ذنب هذا أعظم » وقد بكون ذنب ذاك أعظم “> وقد نکونان سواء . 


1 المعاصي سدب الصائب »> والطاعة سلب النعمة ] 


ومن المعاوم با أراتا الله من آباته في الفاق > وى أنفسنا > وما شېد به 
کتاره سس أن“ المعاصي سذب المصائب شات الملصائب والجزاء : هي “٣‏ 
سيئات الأعال . وأن الطاعة سيب النعمة . فإحسان الميد العمل سيب* 


۱) ي اصول الفةه . انظر كف آالظنون ve r/‏ : 


) 
() ف ف : « وليعلم ان الامر بہذه الخصال » . 
کک : « صعوبته » , 


۳١ 


لإحسان الله قال تعالى : ( وما أصابك من مصسبة فما کسبت" يديک › ويعفو 
عن كثير )“> وقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ٠١ ( ٠‏ ب ) وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) "' » وقال تعالى : ( إن الدين ت ولوا منک يوم 
التقى امعان إن استزلمم” الشطان ببعض ما كسبواء٤ولقد‏ عفا الله عنم ۰٠)‏ 
وقال تعالى : ( أو لتا أصابتنكم مصببة ‏ قد صم مشلّما قلع : ان 
هذا ؟ قل" هو من عند أنفسك )> وقال : ( أو" يوبقنهن يما كسسوا› 


ويَعْفٴ عن كثير )* »> وقال : ( وإن 5 تصبمم سينة ا قدامت" أيديم 
فإن الانسان كفور )"“ ؛ وقال تعالی : ( وما کان اڈ عم وأنت 


فم > وماکان الله 'معذامم وم د دسىغفرون e‏ 
[ ما عاقب الله به الامم السابقة لمماصيمم ] 


وقد آخبر الله سبحانه ا عاقب به أهل السيثات من الأمم» كقوم وح › 
وعاد › وود “ وقوم لوط › وأصحاب مدين “ وقوم فراعون - في الدنىا. 
وأخبر با ستعاقمم به في الآخرة . وطمذا قال ممن آل فرعون : (ياقوم › 
إنتي أخاف علنك مشثل بوم الأحزاب» مشلْل دأب قوم فوح وعاد وڅوو 
والذين من بعدم » وما الله ريد أظلاً للعباد . ويا قوم إنتي أخاف علبك يوم 


, ٠٠١ الاية‎ » ٤۲ سورة الشررى ؛‎ )١( 
. ۷۹ سورة النساء ء £ ء الاية‎ )۲( 
, ٠٠٠١ سورة آل تمران » + » الاية‎ )۴( 
. ٠٠٠١ سورة آل عمران » + » الاية‎ )٤( 
. ۳٤ الاية‎ » ٤۲ >» سورة الشورى‎ )٠( 

. ۸ سورة الشورى ء ۲ » الاية‎ )٦( 
, م٣ سورة الأنفال ء ۾ » الابة‎ )۷( 


۲ 


اناد ٤‏ يوم تشون "مد رین ما لک من الل من عاصم . ومَن يضلل اش 
فا له من هاد ) ٤‏ وقال تعالى : ( كذلك المذاب » ولعذاب” الآخرة أكير* 
او کانوا يعلمون )"' وقال : ( سنعذابلهم مر”تن ٤‏ ثم رون الى عذاب 
عظم ) "' . وقال : ( ولنديقنم من المذاب الأدنى دون المذاب الأكبر» ٠‏ 
لعلمم بر جعون e‏ “ ( ۱1 1 ) وقال + ( فارتقب بوم تأي الساء" بد خان 
بين - الى قوله ٠‏ يوم بطش البطنشة” الكبرى > إنتا منتقمون ) *. 


[عقوبة اهل السيثات في الدنيا والاخرة ] 


و هذا يذكر افش في عامّة سور الإنذار ما عاقب به أل السات في 
الدنىا > وما أعده هم في الآخرة . وقد يذ كر في السورة وعد الآخرة فقط » 
إذأ عذاب الآخرة أعظم › وثوايما أعظم ء وهي دار القرار . وإغا بذكر ما 
يذ كره من الثواب والعقاب تما » كقوله في قصة بوسف : ( وكذلك مكنا 
لبوسف في الأرض_ يتوأ منہا حہث يشاء ٤‏ 'نصیب رحتنا من" نشاء > ولا 
تضم أجر الحسنين. ولاح الآخرة خير” للثذين آمنوا وكانوا سقون))» 
وقال : ( فام الل ثواب الدنا ولحسن ثواب الآخرة ) "> وقال : 
( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظاموا لنمو ألم في الدننسا حسنة“ 


)١(‏ سورة غافر »> ٤٠‏ + الإيان ۳٠‏ بم 
(۲) رر اقلم 1۸ ءالاية ٣‏ 

(۴) سورة التوبة » ٠۹‏ الاية ٠٠١١‏ , 

, ٠١ سورة السجدة » ۲ » الاية‎ )٤( 

) 


( 
( 
ه) سورة الدخان » ٤٤‏ › الایات ١٩ ٠۰‏ . 
)٦(‏ سورة يوسف؛ ٩۲‏ ؛ الايات ٩ه‏ ۷ه , 

( 


(۳( r 


ولأجر الآخرة أ کبر» لو کانوا يعامون. الذين صبروا وعلى رہم تو كتارن)٠»‏ 
وقال عن راهم علىه الصلاح والسلام : ) وآ تئناه اشر ف الدنا ¢ وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين ) "' . 


وأما ذكره لعقوبة الدنسا والآخرة ففي سورة النازعات > إذ قال : 
( والنازعات غرأقا » والناشطات نشلطا م قال :يوم تر حف الراحفة" 
تقبعما الرادفة ) »> فذكر القامه مطلقا : ثم قال : ( هل أتاك حديث” 
موسى ٠‏ إذ تاداه ريه بالوادي المقدّس ”طوى . اذهب ۱١(‏ ب ) إلى فرعون 
إنه طغى - الى قوله : إن“ في ذلك لَعبرة لمن بخشى ) » ثم ذكر المبداً والمعاد 
'مفَصل فقال : ( أأنتعم اشد“ خلةا أم الساء بناها - الى قوله : فإذا جاءت 
الطامّة الكبرى > يوم بتذ كر" الانسان ما سعى ٠‏ وأرّزّت الجحم لمن برى “ 
فأما من طغى »> وآثَرَ الحاة الدنا » فإن" ا جح هي ماروئ ال 


ار الدورة: 


و كذلك في سورة ال مزّمّل ذكر قوله : ( وذرٴنى والمكلابين أولى النعمة 
ومملسم فلبلا > إن لدينا أنكال وجحما > وطعاما ذا أغصّة وعذاب) ألا ٤‏ 


الى قوله : ا أرسلنا الى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول > فأخذناه 
أ خذاً وبلا ) ) . 


وكذلك في سورة الحافة ذ كر قصص الأمم کثمود »› وعاد ٭ وفرعون ؛ 


. ))-٤١ ء الايات‎ ١١ سورة النحل»؛‎ )١( 
, ٠۲٣١ ء› الاية‎ ١١ » سورة النحل‎ )۲( 

(۳) سورة النازعات › ۹ب ؛ الايات ٤١-١‏ , 
)٤(‏ سورة ازمل » ٣ب‏ ء الايات ١١ ١١‏ , 


۳ 


ثم قال تعالى : ( فإذا ”نفخ في الصور نفخة واحدة > وللت الأرض والجبال 
فد كتا د كّة٣‏ واحدة ) الى تام ما ذ كره من أمر الحنّة والنار . 


وكذلك في سورة « ن والقلٍ» ذ كر قصة ت أهل الستان ادن منعوا حى 
أمواهم وماعاقبم به . ثم قال : ( كذلك العذاب » ولَعَذاب الآخرة 
اکر افر ) 


وكذلك في سورة التغابن قال : ( ألم يأتك نبا الذبن كفروا من قبل › 
فذاقوا وبال أمرم > ولمم عذاب” ألم . ذلك بأنه كانت تأتبهم رسلليم 
الىدّنات › فقالوا : ابر هدوننا ؟ فكفروا وتولوا › واستغنى الله > وال 
غي مىد ) ٤‏ م قال تعالی : ( زعم الذين كفروا أن" لن يبعثوا > قل : بلى › 
وري ( ١١١‏ ) لتلعثن ؛ ثم لتنتّوؤن ما علة > وذلك على الله 

0 


لسار 


یا 4 


و كذلك في سورة « ق » “ ذ کر حال الخالةين لارسل »> وذكر الوعد 
والوعمد فى الآخرة » و كذلك في سورة « القمر » *“ذ كر هذا وهذا >وكذلك 
٤‏ ا « حم فٹل حم غافر ‏ » ۴ « السحدة I‏ “و «الزخرف» ۸ 


) ۱) سورة الحافة » ۹ ء الابأات ١۴۳‏ ۷م 

(۲) سورة القلم > ٠۸‏ ء الاية ۳۳ ٠,‏ 

(۳) سورة التغانن » > ٦‏ + الايأات ه - ۷ , 

. ٠١ - ٠۲ السورة اخسون . أنظر الايات‎ )٤( 

. ه١‎ - ٩ السورة الرابعة والمسون . اتظر الایات‎ )٠( 
, السورة الأربعون‎ )( 

(۷) السورة الثانىة والثلاثون . 

(۸) السورة الثالثة والأربعون . 


o 


و « الدخان » »> وغير ذلك ما لا عص . 


فإن التوحيد والوعد والوعيد من أوّل ما أتزل» کا في صحبح البخاريا“ 
عن يوسف بن مهك ۲١‏ قال : « إني عند عائشة أم" المؤمنين رضي الل 
عنٻا ٤‏ اذ جاء‌ها عراقي" › فقال : أي" الكَفن خير”؟ قالت : وبحك > وما 
بضر ك؟ قال ا أ م المؤمنين؛ أريني مصحفك. قالت: ي ؟ قال : لعلثي أؤلثف 
ل اقرآن عل A‏ مۇللف . قالت : وما بضر ك أنه قرات 
قبل “ إنتا نزل أو"ّل ما نزل منه سورة من المفصل فنها ذكر” الجنة 
والنار . حتى إذا ثاب الناس” الى الاسلام نزل الحلال' والحرام . ولو نزل أوّل 
شيء : لا تشربوا لمر » لقالوا : لا ندع المر أبداً . ولو نزل لا تر نوا › 
ّ : لاآندع الزن أبدا . کد د ا لجارية ” 
( بل الساعة موعدم والساعة” أدأهى وأمر) "“ » وما نزلت 
E a r‏ 
علىه آي السورة» . ( ۱۲ب ) 


[ اختلاف الناس في الامر والنهي سبب التفرق والاختلاف] 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصبان سبب الشر“ والعدوان “ فقد بذنب 


) . السورة الرابعة والأربعون‎ )١( 
باب تأليف القرآن (طبعة مكتبة النهضة الحديثة مكة).‎ ١١ ۲/١ آنظر صحيح البخاري‎ )۲( 
يوسف بن ماهك ( بفتح الماء ) الفارسي . تابعي” ثقة عدل ( انظر تهذيب التهذيب‎ )۴( 
.(۱ 
£ رقم‎ o ¢ › هذه الاية من سورة القمر‎ )٤( 


۳٣٦ 


الرجل والطائفة “ وسكت آخرون عن الأمر والني “ فىكون ذلك من 
ذنوبهم ٤‏ وینکر علبہم آخرون إنكارآً مننًا عنه فیکون ذلك من دنوم 
فيحصل التفرّق والاختلاف والشر” . وهذا من أعظم الفتن والشرور قدي 
ودا > إذ الانسان ظاوم جمول . والظل والجہل أنواع > فیکون ظل الأول 
وجہله من نوع “ وظلم كل" من الثاني والثالك وجېلما من نوع آخر وآخر . 

ومن تدبّر الفتن الواقعة رأى سسماذلك . ورأى أن" ما وقم بین أمراءه 
الأمَّة وعلماما > ومن" تبعهم من العامة في الفتن ‏ هذا أصلما . ويدخل في 
ذلك أسباب الضلال والغي" : الأهواء الدينبّة والشهوانيّة » والبدع في الدن > 
والفجور في الدنيا . وذلك أن اسباب الضلال والغي" التى هي الدع في الدين 
والفجور في الدنىا » مشتر كة تعم بني آدم ٤‏ ا فسهم من الظلم والجہل .فذنب 
بعض الناس بظل نفسه وغره > بفعل الزنا أو التلوّط أو غره › أو بشرب 
الخر “ أو ظلم في المال بخبانة أو سرقة أو غصب ؛› ونحو ذلك . 


[ امعاصي مشتباة في الطباع] 


ومعاوم أن هذه المعاصي ٠‏ وإن' كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدن» 
فم 'مشتہاة ”في الطتباع . ومن شأن النفوس أا لا تحب" اختصاص غيرهها 
بشيء وزيادته عليما > لکن تريد أن محصل نما ما حصل له > وهذا هو الغطة 
التي هي (T1۳)‏ أدنی نوعيٴ السك فېي ترد الاستلاء على الغير ¢ 
والاستثثار دونه “ أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه » وإن "ل محصل . 
ففسما من إرادة العلو" والفساد والاستكار والحسد ما بتقاضاها أن تختص" عن 
عن غيرها بالشهوات » فكىف إذا رأت الغبر قد استأثر علا بذلك “واختص" 
به دونها ؟ فالمعتدل منهم في ذلك : الذي بحب الاشتراك والتساوي “› وأسَّا 
الآخر فظاوم“ حسود . 


۷ 


وهاذان يقعان في الأمور المماحة »> والأمور الحرمة لحت الله . فا كان 
جنسه 'مباحا » من أ کل وشرب › ونكاح »> ولباس > وركوب > وأموال › 
ادا وقع فسا الاختصاص حصل بسببه الظل والبخل والحسد . 


[ الشح سيب الفرور ] 


وأصلا الشلح" › ا في الصحمح عن الني" بلقي أنه قال : « إِيّا والشم» 
فإنه أهلك من" كان قبلك . أمرم بالبخل فبخلوا »> وأمرم بالظل فظاوا › 
وأمرم بالقطعة فقطعوا » “ ولمذا قال الله تعالى في وصف الأنصار + (والذين 
تمو”أوا الدارَ والاعان من قبلهم - أي من قبل المپاجرين ب محسّون من هاجر 
الهم “ ولا مجدون في صدورم حاجة ما أوتوا - أي لابجدون الحسد َا 
أوتي إخوانهم من الماجرين - وأبؤثرون على أنلفسم م ولو کان بهم خصَاصة 
- ثم قال : ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفلحون ) " . 


ومع عبد الرحهمن بن عوّف + وهو يطوف بالبيت بقول : « رب ٤‏ قي 
شح نفسي . رب قي شح نفسي » . فقىل له في ذ لك > فقال :( إدذا 
وأقيت شح نفسي ( ٠۳‏ ب ) فقد وقبت” البخل والظل والقطيعة » › أو 
کا قال . 


فهذا الشح” - الذي هو شد حرص النفس - بوجب البخل ينم ما علره› 
والظلم بأخذ مال الغير > ويوجب قطيعة الرحم > ويوجب الحسد » - وهو 
كراهة ما اختص به الغير وني زواله . والحسد فيه بمخل وظل > فإنه محل 

. ۱7۰/۲ وانظر مسند أحد‎ - ٠٠ » أخرجه الدارمي » زكاة‎ )١( 

(۲) سورة المحشر › ۹ه › الابة ٩‏ . 


۸ 


يا أعطبه عن غيره »> وظل بطلب زوال ذلك عنه . 


فإذا كان هذا في جنس الشوات المباحة »> فكىف بالحر”مة ؟ كالزنا وشرب 
الجر ونو ذلك . وإذا وقم فما إختصاص” فإنه يصير فا نوعان : أحد ها 
بغئضما لما في ذلك من الاختصاص والظل » ا بقع في الأمور المباحة الجنس › 
والثانى 'بغلضما لا ق ذلك من حت الله . 

[ انواع الذنوب] 


وهذا كانت الدنوب ثلاثة أقسام : 


والحسد ؛ ومحو ذلك . 


والثاني : ما فبه ظلم للنفس فقط › كشرب المر والزنا > اذا لم بتعد“ 


ضررها . 


والثالث : ما مجتمع فيه الأمران » مثل أن يأخذ الحاك والأمير “ أموال 
الناس لزني بها ويشرب المر وبرتكب الفواحش "' . ومثل أن بزني ممن برفعه 
على الناس بذلك السب ويضرم »> کا بقع من بحب النساء والصببان > وقد 
قال اله تعالى : ( قل إنتا حرم ريي الفواحش ماظمر منها وما طن ؛ 
والإثم والبغلي بغير ا حى" » وأن تشر كوا بالله ما لم بزل به سلطانا » وأن 


)۱١(‏ ف « ان يأخذ التولى .. م 
(۲) قوله « ورتکب الفواحش » ساقط من ف . 


۹ 


تقولوا على الله ( ۱٤‏ 1 ) مالا تعلمون ) “ . 

[ استقامة أمور الناس بالعدل ] 

وأمور الناس إا تستقم في الدنيا ممم العدل الذي قد يكون فيه 
الاشتراك في بعض أنواع الإم أ كثر ما تستقم مع الل في الحقوق › وإن ل 
تشترك في إثم . ومذا قبل : إن الله يقم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا 
بق الظالة وإن كانت مسلمة . ) 

ويال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر » ولا تدوم مم الظل والاسلام . 

وقد قال الني" بي : « ليس ذنب” أسرح عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم » "“ . فالباغي يصرع في الدنىا > وإن كان مغفوراً له مرحوما. ٠‏ 

وذلك أن العدل نظام كل" شيء. فإذا أق أمر الدنبا بالعدل قامت > وإن 
م يكن لصاحبما من خلا ق › ومتى لم تقم بالعدل ل تقلْم › وإن“ كان لصاحبما 
من الايمان ما مجزى به ني الآخرة . 

[ طبيعة النفس : العاو والحسد والظام ] 

والنفس فما داعي الظلم لغبرها بالعلو عله ¢ والحسد له ) والتعد ي عله 
في حقه » وفما داعي الظل لنفسما بتناول الشموات القبمحة “ كالزنا وأ كل 
الحبائث . في قد تظلٴ من لا يظاما ٤‏ وتو اثر هذه الشهوات وإن ل يفعلتما 


. ٠۴۳ سورة الأعراف » ۷ » الاية‎ )١( 
رواه ابن ماجه فی کتاب الزهد » باب البغي : ولفظه : « وأمرع الشر“ عقوبة البغي‎ )۲( 
۰ \ £۰۸/۲ » وقطبعة الرحم‎ 


غير ها . فإذا رأت E‏ الشہوات صار داعي 
واا و ا 


زق بصا وع ذلك فا من بض ذلك الغبر وحسده وطلب ا 
وزوال الخير عنه > مالم يكن" فبا قبل ذلك. وها ححة” عند نفسما من حبة 
العقل والدين بكوآنٍ ذلك الغير قد ظلم تفسه والساين » ( ٠١‏ ب ) وآن مره 
بالعروف e‏ على ذلك من الدين . 


والناس هنا ثلاثة ' أقسام : قوم لا بقومون إلا“ في أهواء نفوسم “ فلا 
برضَوّن إلا" ها يعطونه > ولاايغضبون إلا" لما حرمونه . فإذا أعطي 
أحد م ما یشتېه من الشموات الحلال والحرام : زال غضبه »> وحصل رضاء . 
وار الس الى اند ا“ هی عنه ودعاقب" عله « ويذم 
صاحبه ویغضب عله ٤‏ صار فاعلاً له ٤‏ شریکا فنه › ومعاونا عله » ومعادیا 
لن ينی عنه وینکر علبه . وهذا غالب في بني آدم . تری الانسان يسمع من 
ذلك مها لا بحصبه إلا" الله . وسبه أن" الانسان ظلوم” جمول . فلذلك لا 
لا يعدل . بل ريا كان ظال) في الحالثن . برى قوما بنكرون على الما؟ 
والامر ظلمَّه لرعبنه واعتداءه علهم . فبرضي اولئك المنكرين ببعض الشيء 
فن مضت او جال TT‏ ا e‏ بسکتوا عن 
الإنكار عليه 


و كذلك ترام على من شرب" المر وبزني٤‏ ويسمم الملاهي؛ حتى ”بدخلوا 
حدم معم في ذلك ؛› أو رأضوه ببعض ذلك › فتراه حنثذ قد صار عونا 


ج١‎ 


هم . وهئلاء قد يعودون بإنكارم الى أقبح من الال التي كانوا علمما » وقد 
ئھؤدوت ال غا هو دون ذلك أو نظبره . 

وفوم يقومون قومة ديانة صحبحة؛ يكونون في ذلك خلصين له ملصلحين 
فيا لوه “٤‏ ويستقم مم ذلك؛ حت يصبروا على ما أوذوا. فېۇلاء هم الدين آمنوا 
وعملوا الصالحات ؛ وم من خر أَمَةَ ارت اا بأمرون بالمعروف › 
وينو ن عن المنكر › ويۇمنون بال ( ٠٠١‏ ) . 

فمن فه دين وله شهوة مجتمم في قلبه ارادة' الطاعة وإرادة المعصة . 


وريا غلب هذا تارة وهذا تارة . 


وهذه القسمة الثلاثيّة ا قىل : الأنفس ثلاث : أمارة”› ولو”امة”»› 
و ا O‏ 


فالأوّلون م أمل النفس الأمّار ة التي تأمر بالسوء . 


والوسط م أهل النفس المطمئنة التي بقال ها ( با أَيَتها النفس المطمئنة 
ارجعي الى رتك راضة مر أضة . فادخلي في عبادي “ وادخلي جنتتي ) (. 


وهؤلاء هم أهل” النفس اللو امة “ التي تفعل الدنب ثم تلوم عله » وتتلون 
تار ة٣‏ كذا وتارة” كذا » وتخلط عل صال) وآخر سیا . وھۇلاء برجی' أن 


“° — YY الابات‎ “AQ <“ سورة الفحر‎ )١( 
قوله « وهۇلاء الى آخر الاية» ساقط من ف,‎ )۲( 


إ3 


دتوب الله علسېم اذا اعترفوا بذنو مم > ا قال الله تعمالى ( وآخرون اعترفوا ` 
بذنو ہم »› خلطوا علا صالا وآخر سیا › عسی الله أن بتوب علنہم إن“ الل 
غفو ررحم اا 
وهذا لنّا كان الناس في زمن أبي بكر ونر »> رضي الله عنها»ء وما 
اللذان أ مر المسامون بالاقتداآء ېا ٤‏ € قال الني و اقتدوا باللد يسن من 
بعدي : أبي بكر و عر » " » لما كان الناس أقري عدا بالرسالة » وأعظم : 
إيانا وصلاحا » وأمتلهم أقوم aS‏ ل تقع فتنة . 


اذ کانوا في حك القسم الوسط . 


و ممما كان TT‏ عڻان > وني خلافة على » رضي الله عنما “ كر 
الق الثالث . فصار فم شہو 5"( > مع الاعان والدين . قد صار ذلك في 
بعض الولاة وبعض الرعاا e‏ > فنشأت الفتنة الو ې سب ما 
الهوى والعصىنّة ©“ فى الطرفين . وكل” منها أنه بأمر بالمعروف 
وبنهى عن المنكر > وأنثه مع الجىوالعدل . ومع هذا التأويل نوع من الهوى. 
ففه نوع من الظن" وما تټېوی الأنفْس > وإِن كانت إحدی الطائفتين أولى 
باحق من الأخرى . 


فلہذا بحب على المؤمن أن بستعين بال › ويتوكثل عليه في أن يعر قلبه 


. ٠١١ الاية‎ ٠4 > سورة التوبة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في المناقب ٠۷٠١/١‏ ؛ وابن ماجه في المقدمة » واحمد في المسند .+۸٠/١‏ 
(۳) ف « شهوة وسمهة « 

.» ف « من اموى والمعصمة‎ )٤( 


ر3 


الاعان e‏ ا ت ¢ 
وق : آمنت با أنزل الله من كتاب e‏ أعدل بيك . 


Es 


[ اختلاف الأمة ني المقالات والعبادات وواجبما ] 


وهذا ايضا حال الأمَّة فيا تفر”قتفبه » واختلفت في المقالات والمبادات. 
وهذه الأمور ما تعظُم بها امحنة على المؤمنين > فإنم محتاجون الى شيئين . 
الى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤم > من فتنة الدنا والدين “ عن نفوسېم › 
مع فيام الممتضى ها . فإ معمم نفوسا وشاطين › کا مع عيرم . نمع وجود 
ذلك من نظائرم قوی المقتضى عندم › کا هو الواقع . فيبقى الداعي الذي في 
نفس الشبطان وشطانه ( ٠ ) ۲١٩‏ ودواعي الخير كذلك > وما بحصل من 
الداعي بفعل الغير والنظر . 

فک من الناس من ل برد خیراً ولا شرا > حتی رأی غبره _ لا سما إن" 
کان نظيره - يفعله ٤‏ ففعله . فن" الئاس كأسراب القتطلا » مجولور عل 

وذا کان البتديء بابر وبالشم" له من الأجر والوزارر مثل ن تة › 
ا قال البي" برل : من سن" سنةحسنة فل E‏ من تمل پا الى 


` N @ سورة الشورى › ۲{ الاية‎ )١( 


& 


بوم القبامة » من غر أن بنقص من أجورم شنا وهن a E‏ 
فعلنه وزٴر هاو وزٴر من عل بها الى بوم القىامة »> من غير أن بنقص من 
أوزارم شيا » “١‏ » وذلك لاشترا كم في المحققة › وان ی 
نظيره > وشبه" الشيء منجذب إلبه . ) 


فادا کر هادان داعن قوين ؛ فکیف ادا الب داعان 


1 خران ؟. 


وذلك أن" كثيراً من أهل المنكر محبّون من وافقهم على ما م فبه “ 
ويغضون من لا بو افقېم . وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة » من موالاة كل 
قوم لموافقسهم ومعاداتهم لخالفىهم . وكذلك في أمور الدنبا والشموات كثيراً 
ما تار اهلا وٴبۇٴ ثرون من ”يشار كېم في أمورم وشېواتم . إما للمعاونة 
على ذلك › کا في المتغلين من أهل الرباسات وقلطتاع الطريتق ونو ذلك > 
وإمًا لتلذ اذم بالموافقة » کا في الجحتمعين على شرب خمر - مثلا “ فإنمم حون 
أن یشرب کل" من حضر عندم» وما لکراهتېم امتیازه عنم بالخیر (٩۱ب)‏ 
إمَّا حسدآً له على ذلك › أو للا يعلو علنمم بذلك ومحمده الناس دوم › أو 
أو للا" يكون له علبهم حجّة » أو لخوفمم من معاقبته هم بنفسه أو ن 
برفع ذلك الهم > أو للا بكوفوا تحت منتته وخطره » ونو ذلك من 
الأسباب . قال الله تعالى : ( ود“ كثير” من أهل الكتاب لو رداون »> من 


)١(‏ رواه مسل في كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة » ولفظه : من سن" في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها » وأجر من عمل با بعده » مز غير أن ينقص من أجورم شيثا ,. ومن سن 
ي الإسلام سنة سبئة کان علبه وزرها ».ووزر من عمل ہا من بعده ...» ۷١٠/۲‏ وانظر أيضاً 


صحبح مسلم ۲۰۵۹/۲ 


بعد إعانك کفاراء سحسداً من عند أنفسي “من بعدما تسن فم الج 
وقال تعالى ف المنافقين : ( و دوالو تکفرون کا کَفروا؛ فتکونون 
سوا وقال عټان بن عفان رصي الله عله : « ودّت الزانىة لو زنى 


النساء کا @ ٠‏ 


والمشار كة ' قد بختارو نا في نفس الفجور › كالاشتراك في شرب الفر “ 
والكذب ¢ والاعتقاد الفاسد ۰ وقد ختارو نا في النوع الثاني كالزانى الدي دود 
أن بزني غير ه٠“‏ والسارق الذي يوه" أن بسرق غير ه ايضا > لكن فى غير العْن 


ای ری ما وا رقا 


وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص يشار كتم فا م علبه من 
انكر 6 فان" شار کہم والا عادوه واو عل و حه فد دنتہی ای 
د الإ كرا 


م إن“ هالا الذين بمختارون مشاركة الغير هم في قببح فعلهم » أو 
بأمرونه بذلك ویستعبنون به على ما بریدونه ٤‏ فم می شار کہم وعاو ېم 
وأطاعيم انتقصوه واستخفوا به » وجعلوا ذلك ححة عله في امور ال 
( ۹۷ ) وإ لم یشار کہم عادوه وآذوه . وهذه حال غالب الظالمن 
القادرين 1 


وهدا امو جود في المنكر ؛ موجود نظبره في المعروف ¢ وأبلغ منه ٤‏ کا 


. ٠١١۹ سورة البقرة » ۲ » الابة‎ )١( 
, ۸٩۹ سورة النساءء ع » الاية‎ )۳( 


1 


قال الله تعالى : ( والدين آمنوا شد" حت فش ) “١‏ »> فإن" الإنسان فنه داع 
يدعوه الى الايان والعم > والصدق والعدل > وأدآء الأمانة . فإذا وألجد من" 
۰ بعمل ذلك مثله صار له داع آخر ٤‏ لا سن| اذا کان نظر ه ¢ لا ستا مم 
المنافسة ۰ وھا ود خسن ۰ 
فان وحد من بحب موافقته على ذلك ومشار کته له من المۇمنين 
والصالين »› ومن" يتغضه إِذا يفعل ذلك : صار له داع ثالث . 
فإ دا اروت رذلك ووالوه عل داك › وعادوه وعاقہ وه على تر که > صار له 
داع رايم ) 
| عت ابة المتات الات 
وهذا دمر المؤمنون أن ”بقابلوا السات بضد“ًها من الحسنات › کا 
يقابل الطبيب المرض بضده . فؤمر الممن بأن 'بصلعح نفسه > وذلك 
بششن + بقغل الحسنات > وترك السيشات . مع وجود ما ينفي الحسنات 
ويقتضي السسثات . وهذه أربعة أنواع . ٠‏ ) 
ويومَر” أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه . 
قال تعماالى : ( والعصر . إن الإنسان لفي خر ٠‏ إلا ادن آمنوا وع لوا 
الصالحات “ وتواصو ا بال حى" وتواصَو ا بالصر )' . وروي عن الشافعي رضي 
الله عنه أنه قال : «لو فكتر الناس” كلسم في سورة العصر لکفتهم». وهو کا ٠‏ 


۰ ۱17 الاية‎ ll: › سورة المقرة‎ )١( 
هرر التحرة د + الات ر‎ 


۷ 


قال . فن" الله تعالى أخير فما أن“ جيم الناس خاسرون › إلا" من کان في 
نفسه مۇمنا صالا »> ومع غبره موصبا با حى > موصا بالصبر . 


[ عظم المحنة سبب لعلو الدرجة ] 


وإذا عظْمّت الحنة ‏ كان ذلك لمؤمن الصالح سببا لعلو“ الدرجة وعظم 
الثواب “ . کا ”سئل الني نر : « أي الناس اشد بلا ؟ قال : الأنساء ء 
ثم الصالحون › ثم الأمشنل' فالأمثل ٠‏ يى الرجل على حسب دينه › فإن 
کان في دینه صلابة زی فی بلائه “> وإن كان في دينه رقة خفف عنه . وما 
يزال البلاء با ممن حى يشي على وجه الأرض وليس عليه خطىثة ‏ . 
وحينئذر فبحتاج من الصبر ما لا بحتاج اليه غير ه . وذلك هو سب الإمامة في 
الدین . کا قال تعالی : ( وجعلنام آَم دون بأمرةا لا صبروا + وکانوا باياتنا 
يوقنون ) "“ . 

[ لا بد من الصبر على فمل الحسن ]] ) 

فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به »> وعلى ترك الحظور المنهى 
عله . ويدخل في ذلك الصبّر على الأذى » وعلى ما يقال “ والصبر على ما 


أيصيبه من المكاره > والصبّر عن البَطتر عند الَصم > وغيبر ذلك من 
أنواع الصبر . 


, » ف « وعظىم الاجر‎ )١( 

)١(‏ انظر الدارمي » كتاب الرقاق » باب : اشد الاس بلاء ٠٠١|۲‏ ؛ ومسند أحد 
۷/۱ 

() سورة السجدة ٠‏ ۲ ء الاية ۲٤‏ , 


۸ 


[ ولا بد من القين ] 


ولا یکن العبد أن یصبر إن م یکن له ما یطمئن به ویتنعّم به ویتغنتی 
به : وهو البقين . کا ني الحديث الذي رواه اب بكر الصثيق رضي الله عنه 
عن الني" برقي أنه قال : « يها الناس” » ساوا الله اليقين والعافية . فإته ل 
خط حت بعد القن رآ بن لاف 6 ره اف ا 


وكذلك إذاأمر ( )۲٠۸‏ غيره بحسن » أو أحب" موافقته له على ذلك > 
ای یی ره غن ی فيحتااج أن 2 سن الى دلك الغر إحسانا حصل به 
مقصوده : من حصول الحبوب واندفاع المكروه . فإن" النفوس لا تصبر على 
لمر إلا" بنوع من الحلو . لا يكن غير ذلك . ومذا أمر الله بتألىف القلوب› 
حت حعل للمؤلفة قاو ہم نصسا في الصدقات . وقال تعالى لنسة للم : ( خد 
العفو“ وار" بإلمر"ف وأعررض' عن الجاهلين )". وقال تمالى: (وتواص 
ارا ا 


والكرم 


ولهذا يقرن" الله بين الصلاة والزكاة تارة > وهى الإحسان الى الخلق ٠»‏ 
وبينما وبين الصبر تأرة . 


۾ فلا بد أن يضار وبرحم. وهذا هو الشحاعة 


ولا بد“ من الثلاثة : الصلاة > والزكاة “ والصبر . لا تقوم مصلحة ااؤمنين 


)١(‏ رواه الترمذي ۰› ۲۰٦/۹٩‏ , ولفظه : « اسألوا اا ا 
البقين خير من العافىة » . 

(۲) سورة الأعراف » ۷ » الاية ٠١۹۹٩‏ . 

(۳) سورة الملد ء ۰ »۰ الارة .\Y¥‏ 


(¢) ۹ 


إلا" بذلك في صلاح نفوسمم وإصلاح غيرم» لا سنا كلا قوت الفتنة والحنة . 
فان" الحاحة الى ذلك تكون أشد . 


فالحاجة ”الى السماحة والصير عامة ليع بني آدم > لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دننام إلا" با . وهذا فإن جميعمم يتادحون بالشجاعة والكرم “> حت إن 
ذال عامة مها عدح به الشعراء مدو حم ي شعرھم > وكذلك بتذامون 
بالبخل والجين . 


والقضايا التي يتفى' علا عقلاء بني آدم لا تکون إلا“ حقتا ٤»‏ کاتفاقہم على 
مدح الصدق والعدل ؛ وذم الكذب والظلم . وقال الني لر ( ٠۸‏ ب ) لا 
سأله الأعراب” حت اضطروه الى مر فتعلتقت" بردائه - فالتقت إلهم 
وقال : « والذي نفسي بده » لو أن" عندي عدد هذه المضاه نَم لقسمتله 
فیک ٤‏ ثم لا تجدوني خيلا ولا جبانا » ولا كذوبا » . لكن' ينوع ذلك بتنوّع 
المقاصد والصفات ٠“‏ فإن الأعمال' بالنّات » وإنتا لكل" امريء ما نوى . 

[ ذم البخل والجين ] 

ولمذا حاء الكتاب والسنة بذم البخل والجين > ومدح الشجاعة والساحة 
في سبیل الله »> دون ما لیس في سبيله . فقال النى لر : « شر“ ما في المرء 
شح هالم٤‏ وجان خالم» . وقال: «مَن" ابي سلمة ؟ فقالوا: المد 
ن فنس › على انتا زه بالىخل. فقال : وأي" داء أدوى من الىخل؟" . 


, نوع من شُحر البادية‎ )١( 
» وأو داود » في الجباد » بإب في الجرأة والجين‎ - ٠۰۲/۲ رواه أحد‎ )۲( 
YT رواه البخاري في الس »› \ > وي المغازي‎ (۴) 


وني رواية : إن السيّد لا يكون بخبل » بل سيد الأبيض الجعد البَرآء بن 


(1) 


و كذلك فى « الصحسح » قول حابر بن عمدالله لأبى بكر الصدبق “ رضي 
الله عنم : « إِمّا أن تعطبني » وإمًا أن تبخل عي . فقال : تقول وإِمّا أن 
تىخل عني ؟ واي داءِ أُدوی من الىخل ؟ ¢ فحعل اا من أعظم 


الأمراض ۰ 6 


وي ‹ صح مسام عن سلمان ن ردىعة فال : قال عمر رضي الله عنه : 
« سم الي“ لر سلما » فقلت : با رسول الله ! والله لتر هولاء حى 
متهم . فقال : إنم خروني بين ان يسألوني بالفحش وبين أن 'بٻخٽلوني › 
ولس ماغل .رل :ا سألونى مسألة” لا تصللح » فإن' أعطمتمم 
و إلا" قالوا : هو خبل ( ٠۹‏ ) . فقد خسروني بين مرن مکروهتن لا 
تر کون من أحدهاء المسألة الفاحشة ٠‏ والتىخل . والتيخيل أش ؛ فأدقع 
الأشد بإغطام : 


[ أنواع البخل ] 
والتخل حنس تحته أنواع ٤‏ كبائر وغير كبائر . 


قال الله تعالى : ( ولا مسين" الذين لون ا اتام اله من فضله هو 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ٠١ ٤/۲‏ ؛ وتفسر القرطبي ٠١١۹/۹‏ . 
)(*( رواه مسل في کتاب از كاةء باپ من سأله دفحش وغلظة > وفىة ® ٠۰,‏ نم خيروني أن 
دسألونی بالةحش أو يبخاوني » فلست نبباخل » الحدیث ۱۲۷ ۰ ۷١١/۲‏ . 


°١ 


خبراآ هم e‏ هم . سبطوٴقون ما خلوا به يوم القىامة )“ »> وقال: 
( واعبدوا الله » ولا تشر کوا به شیا ؛ وبالوالدین إحسانا ‏ الى قول اد“ 
الله لا حب م" كان اعمال فخورا؛ الذين يبخاون ويأمرون الناس بالىخل ٠١)‏ 
وقال تعالى : ( ومامتعمم أن تقل منہم نفقاتہم إلا“ آنہم کفروا با 
وبرسوله “ ولا بأتوت الصلاة إلا" وهم كسالى > ولا فقون إلا" وم 
کار هون)'"› وقال: ( فا تام من فضله بخلوا به؛ وتولو اوم مغر ضون. 
فأعقمم ذفاقا ي قفاوم الى يوم بلقونه ) ““ »> وقال : ( ومن لحل" 
فإغا يبخل عن نفسه ) » وقال : ( فوَيْلٌ لمصلتين » الذين م عن صلاتم 
ساهون؛ الدين براؤن وعنعون الماعون ٠)‏ وقال: (والدين بكشزون الذهب 
والفضتّة > ولا 'ينفقونها ني سبيل الل فبشت رهم بعذابر ألم . يوم مى علبما 
في نار جہنم فتکوی ہا جباهېم وجنوبېم وظہور ام ٤‏ هذا ما كرتم 
لأنفسک › فذوقوا ما کنتم تکنزون )" . و کشر" نین راهس ار 
الإيتاء والإعطاء > وذم" من ترك ذلك > كله ذم للبخل ( ٠۹‏ ب ) 


[ دم الجن ] 


وكذلك ذه الجن كثير » في مثل قوله : ( ومن يوالم يومثذر بره 


. سورة آل عمران » م » الاية‎ )١ 
TT OT » ۳١ سورة النساء ء ع » الآيات‎ )۴ 
. ه٤ سورة التوبة ء 4 ء الاية‎ )۴ 
, ء إ۷‎ ۷١ سورة التوبة » 4 ء الابات‎ ) ٤ 


, ۳۸ سورة مد + ۷ع » الاية‎ )٥ 


) 
) 
) 
(٤(‏ 
(٥)‏ 
)٦(‏ سورة الماعون » ٠١١‏ › الاية ۽ . والماعون : المعروف , 
)۷( 


۷ ) سورة التوبة » ٩‏ + الآيات ۳٤‏ › هج , 


oY 


إلا" متحر”فا لقتال » أو ”متحبّزاً الى فئة > فقد باء بعضَب من الله » ومأواه 
جهنم وبس المصير )"' > وقوله عن المنافقين : ( وحلفون بالل إنتّهم لمك > 
ومام منک ٤‏ ولکنېم قوم فقون . لو بمجدون ملحأ أو مغارات أو 
ملحلا ولوا إلىه ٠‏ وهم محمحون ) » وقوله: ( فإذا أنتز لت سورة”* 
محكمة وذ كر فما القتال' رأيت الذين في قاوهم مرَض”بنظرون الىك 
نَظَرَ المغشي عله من الموت )"' »> وقوله + ( أل تر الى الذين قبل م 
كوا أيديّك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كنتب علمهم القتال' إذا 
فرق" منهم خشوأن الناس“ كخشة الله أو أشد“ خشىة . وقالوا : رين 
ر كتفت علمنا القتال ؟ لولدأختر ”تنا إلى أجل قريب . قل : متاع' الدنيا 
قلمل ”> والآخرة” خير لمن اتنةى »> ولا 'تظامون فتلا )““ . 


وما ني القرآن من الحض" على الجهاد والترغبب فبه > وذم" الناكلين عنه 
والتار کین له ٤‏ که ذم للحن . 


ولا كان صلاح” بني آدم لا بت“ في دينهم ودنبام» إلا" بالشجاعة والكرم؛ 
بسن الله سبحانه انه ن لى 6 بترك الجہاد دنفسه > يدل اه به 


من بقوم بذلك . ومن" توللٌی عنه» بإنفاق ماله » أبدل الله به من يقوم بذلك. 


. ٠١ سورة الأنفال » ۸ » الاية‎ )١ 


۳ سورة مد ء ۷ع » الاية ٠٠‏ , 


)١( 
. ۷اه‎ » ٠١ الاية‎ ٠ 4 سورة التوبة ء‎ )۲( 
(r) 

,. ۷۷ سورة الأساءء ع ء الاية‎ ) ٤( 


o 


ا اشا الذين ¿ آمنوا مالكم إذاقيل لك انفروا في سسل الله 
اى الأرض ؟ ( ۲١‏ ) أرضتلم بالحباة الدنىا من الآخرة؟ ها متاع 
الحىاة الدنما في الآخرة إلا" قلىل. إلا" تتفروا بعذبك عذابا ألبماءويستند ل" 
قوما َر م ٤‏ ولا تضرٌوه شیا › والله على کل" شيم قدیر ) › وقال تمالی: 
( ها أنتم هؤلاء 'تداعوآن لتلنفقوا قي ستل الله > فمن من بسخل > وم" 
ببخل' فإنتا ببخل عن نفسه ٠‏ والله الغني وأنتم الفقراء . وإِن 5 e‏ 
بستبدرل قو اما غیر م ٤‏ ثم لا بکونوا آمثالک ٩)‏ . 


وبالشجاعة والكرم في سسل الله فل الله السابقين» فقال : ( لا ستوى 
منک من" أنفق من قبل الفتح وققاتل > أولئك أعظم درجة” من الذن 


5 ^~ » 7 =| ول 6 
أنفقوا من بعد وقاتلوا › و وعد الله الحسلى )" . 


وقد ذ كر الجماد بالنفس والمال في سبسله > ومدحه فى غير آية من كتابه . 
وذلك هو الشحاعة والساحة ” في طاعته سبحانه > فقال : ( ؟ من فئة قلرلة 
غلبت فئة ٣‏ كثيرة بإذن الله ؟ والله مع الصابربن )* »> وقال تعالى : ( با أا 
الذين آمنوا إذا لبتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كشراً لعّك 'تفلحون . 
وأطعوا الله ورسوله ؛› ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رمك > واصبروا 
إن" الله مع الصابرين )*“ . 


) سورة التوبة ۰ ٩‏ + الابة ۳۸ و ۳۹ . 


) سوره مد » بع »> الایة ۳۸ , 


. ) 64 سورة الىقرة ؛ ۲ › الاية‎ ) ٤ 
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) 

(۳) سورة الحديد › ۷ه > ألاية ٠١‏ 

(٤( 

(ه) سورة الأنفال » ۸ › الاية ٤١ > ٤٠‏ . 


o 


[ما هي الشجاعة] 

الجاع لست هى ف اة .ققد بكرن الرجل قوي الد 
ضعبف القلب . وإغا هي قوٌة القلب وثباته . فإن القتال مداره على قوة 
البدن » وصنعته للقتال » وعلى قوة القلب وخبرته به . 

وا هوف منہ) ما کان بعلي ومعرفة > دون الور الدي لا فکر صاحه»؛ 
ولا مز بين الحمود والمذموم ( ۲۰ب ). ولمذا كان القوي" الشديد هو الذي 
علك نفسه عند الغضب حى يفعل ما يصللح دون ما لا يصح . فأمًا ا مغلوب 
حن غضبه فليس هو بشجاع ولا شدید . 


[عودة الى اأصر وانواعه] 
وقد تقد م أن“ جماع ذلك هو الصر › فإنه ل بد مله . 


والصير صبران : صر عند الغفضب > وصهر عند المصبة . کا قال الحسن 
رحه الله : و ما جرع غد جرعةً أعظم من جرعة حلم عند الغضب « 
وجرعة صبر عند المصبة > . وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على ا لئم . 
والشحاع الشديد “ هو الدي يصبر على الول 


والمؤل إن" كان ما 'جكن دفعه أثارَ الغضب » وإن' كان ما لا كن دفعه 
أثار الجزن . وهذا حمر" ,الوجه عند الغضب لشو ران الدم عند استشعار 
القدرة » ويصفَرٌ عند الحزن لور الدم عند استشعار العجز . 

» > ... ف : « وهذا هو الشجاع الشديد‎ )١( 


o0 


وهذا جع الني لتر في الحديث الصحيح الدي رواه مسلر عن عبد ال 
ان مسعود ۽ رضي الله عنه “قال : قال الي مر : « ما تعدّون الرقوي 
فمك ؟ قالوا : الر "قوب الذي لا يولد له . قال : ليس ذاك بار قوب › 
ولکن الرقوب الرجل الذي ل يقدّم من ولده شيئا . ثم قال : ما تعدّور 
الصر عة فيكم ؟ قلنا : الذي لا يصرعه الرجال .فقال . ليس بذلك ؛ ولكن 
الصر عة هو الذي يلك ( )١ ١١‏ نفسه عند الفضب » “١‏ . 


فذ كر ما يضمن الصَبْر عند المصببة ٠‏ والصبر عند الغضب . 


قال الل تالى في الصيبة : ( وبشلر الصابرين “ الذين إذا أصابتلمم 
مصسبة ” قالوا : انتا لله وإنتا اله راجعون ) "“ . 


وقال قعالى في الغضب : ( وما بلَقتاها إلا الذين صبروا » وما بلقاها إلا 
دو حظ عظم ) ".| 


وهذا الجمع' بين صبّر المصيبة وصبّر الغضب نظي المع بين صبر الصبة 
وصر النعمة “ في قوله تعالى : ( ولئن أذقلنا الإنسان متا رة" م 
ر عناها منه إذه ليئوس كفور” . ولئن أذقناه نعاء بد ضر اء مستت 
لىقولن : ذهب السات" عني ٠‏ إنه لفر اح" فخور . إلا" الذين صبروا 
وعماوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر” كر e‏ > وقال : (لكٽلا 


. ٠١١ ء الحديث‎ ۲۰٠۱ ٤/٤ انظر صحمح مسل‎ )١( 
,. سورة المقرة ء + الاية ٠٠ا وا7‎ )۲( 

(+) سورة فصلت » ٤١‏ › الابة ه٠٠‏ , 

(£) سورة هود ۰ ۱۱ » الابات ٩‏ س ١١‏ 


٥ 


تاوا على ما فاتک ولا تفرحوا بجا ۴61 ) ' . 
ودا وصف کعب بن زاهبر من وصقه من الصحابة المپاجربن “ رضي الله 
٠‏ ۵ھ ` (Y۲‏ , 
عنم ٤‏ حىث قال : 
لا يفرحون إذا الت سبوفهم"“ قوما » وليسوا مجازيما إذا نيلوا 
و كذلك قال حستان بن ثابت في وصفه الأنصار رضي الله عنم : 
لا فخر إن" م أصابوا من عدو "م وإن اضرا فلا شور ول هل 
وقال بعض' المرب في صفة الني لر : « يغلب فلا بطر » ويغلب 
فلا یضجر » ( ۲۱ ب ) . 
ولا كان الشطان” يدعو الناس »عند هذبن النوغين » الى تعداّي الحدود 
بقاويم “ وأصواتهم “ وأيديم “ هى الني“ َر عن ذلك › فقال لما قبل له > 


‌ 


وقد بکی لما رای ابراه في النزع : » اتبي وأنت تى عن الىكاء ؟ 
فقال + إن هنت عن صوتسّن أحقيْن فاجر ن : صوت عند نعمة : فو" 


, ۲٣ سورة الحديد » به » الاية‎ )١( 

( ۴ ) البيت من قصمدة « بانت سعاد » . انظر شرح دیوان کعب ص ۵ . 
(۴) فی شرح دیان کمب د رماحهم». 

. ۲۳۹ انظر دیوان حسان ( تحقىق سید حنفي حسنین ) » ص‎ ) ٤( 
. » هذه رواية الطبري ؛ وفي الديوان « .. فلا خور ولا جزع‎ )٠( 


oY 


ھ iS ٠‏ 8 2 ۶ ب 
ولعب › ومزامير شطان ¢ وصوت عىك مصه : r‏ وشقى 


e ^ 0ے‎ 


جوب ؛› ودأعاء بدعوى الجاهلىة » ١‏ ' . فجمع بين الصو تن 


وأمّا يله عن ذلك ني المصائب » فمثل قوله لر : « ليس منسا من" لطم . 
الخدود › وشو" الجبوب ؛ ودعا بدعوى الجاهلة . وقال : « انا بري من 
الحالقة »> والصالقة > والشاقة " »> وقال : « إن الله لا دؤآخذ على دمم العْن 
ولا حزان القلب > لکن يعنّب هذا أو برحم . وأشار الى لسانه “““وقال: 
« من فیح عليه ٤‏ فاته ابعذاب” ما نح عله ° » 


واشترط على النساء في السعة « أن لاينحْن » . وقال : « إن النائحة 
ادا تنب قل موتیا ااا ا ا ر 
وسر بالا من قطران » " 


فالبي لث ذ كر الصوتتن الأحقن الفاج ربن . الصوت الذى روحب 


(١)انظر‏ البخاري في كتاب الجنا 

(۲) رواه البخاري في کتاب الجنائز » باب : ليس منا من ضرب الخدود vex‏ . 

(۴) رواه البخاري في كتاب الجنائز » اب : ما ينهى من الخلق عند الصببة » ۷+۲ » 
ولفظه : إن رسول اه بريء من الصالقة والالقة والشاقة > » والصلق : رفع الصوت ت الشديد » 
ر رفعه ثي المصائ , 

ز٠‏ راه البخاري في كتاب الجنائز » باب : البكاء عند الريض ۷4/۲ وفبه د .. ان اث لا 
بمب :مم انعین ولا بحزن القلب » ولکن يمدب ذا  »‏ وأشار الى لسانه - أو يرحم» . 

5 راه تخار في كتاب الجنائز » باب : ما يكره من النياحة على المت ۷۲/۲ . 

ز) رد اء مسل في تاب الجنائز > باب التشديد في النماحة ء الحدیث » ٠٤٤/۲ » ٠١‏ . 


¥ 


الحَزّع عند الحزن › حتى يصير الانسان هلوعا جزأوعا ء٠‏ 


امتا الصوت” الذي يشر الغضب لله > ( ۲۲آ ) فکالاصو ات التي 3ة 
الجاد : من الأشعار المنشدة . فتلك م تكن بالات . وكذلك 
في الفَرح “> فرخلص ماما فما وردت" به السنة : من الضرب بالدآف في 
الرس ر الافرام لاء رال 0 . 


وعامّة” الأشعار التق تذشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام 
الأربعة . وهى التشدسب ؛ وأشعار الغضب وال نة › وهي الجاسة › واجاء؛ 
واشقار کالمراثی وا العم والفرح وهي المدائح . 


والشعراء جرت عادتملم أن يمشوا مع الطبع  “‏ قال الله تعالى : ( اَم 
تر انشہم في کل" واد همون › وأنتېم بقولون ما لا يفعلون ؟ ) “> ومذا 
أخبر أنهم بيعم الغاوون . والغاوي هو الذي يبع هواه بغير علم . 
وهذا هو الغي" » وهو خلاف المبتدي. ک) أن" الضال" هو الذي لا بعلم مصلحته 
وهو خلاف المبتدي . قال سبحانه : (والنتجم إدا هوی ؛ ما ضل صاحتک 
ومااغوی ) '' فلہذا قال رسول" اله یر : و علنك بسنشتي وسنة الخلفاء 


الراشدن المہدنين من بعدي NT‏ 


(۱) سورة الشعراء » ۲۹ › الاية ۲۲۵ = ۲۲١٣‏ . 

(۲) سورة النجم » ٣ه‏ » الاية ١‏ ~ ۷۲. ) 

(۴) رواه ابن ماجه في المقدمة ء ولفظه : « ... فعليك با عرفعم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المديين . عضوا علمها بالنواجذ ... » ١١/١‏ ؛ الحديث ٤۴‏ . 


0۹ 


فلہذا تحدم مدحون جنس الشجاعة وجنس الساحة » إذ' کان عدم هاذ ن 
مذموما على الإطلاق . وأما وجودها ففه محصل مقاصد النفوس على 
الإطلاق » لكن العاقبة في ذلك للمتقين › وأما غر المتسقين فليم عاج" 
لا عاقة . 


والعاقىة ؛ وإن كانت في الآخرة > فتكون في الدنبا أبضا . )ا قال تعالى 
لما ذكر قصّة فوح ( ۲۲ ب ) ونجاته بالسفينة : ( قبل يا فوح اهبط" بسلام_ 
متا وبر کات عليك وع مم من ممك › وام سنلمتتمهم »مم لهم 
منّا عذاب ألم - الى قوله : فاصبر' » إن العاقبة لمتتقين ) “ . وقال ال 
تعالی : ( من اعتدی علیک فاعتدواعلبه ثل ما اعتدی علب › واتقوا اش» 
واعلموا أن" الله مع المتقين ) "“ . 


[ احمود من المية والشجاعة ] 
والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الل ورسوله . فإن اله تعالل هو الذى 
جمد ه زین ؛ وذمله شن “ دون غيره من الشعراء والخطماء وغيبرم »> ولمذا 


لما قال القائل من بني تم للني“ لار : « إن جمدي ز ن ٤‏ وذمي شن »› 
قال له + « داك اله . 


والله سحانه جمد الشحاعة والسمأاحة ي سبیله ٤‏ )ا في « الصحبح » عن 
اق ونی الأشعري رضي الله عنه قال : « قبل لرسول ا لر : الرجل” 


(۱) سورة هود » ۱۱ + الایة ٤۸‏ و٩٤‏ . 


. 14° ۲ › سورة المقرة‎ )۲( ٠ 


دقاتل شحاعة ‏ » و بقاتل نة ٤َ‏ ويقاتل راء » فاي“ ذلك ا 
فقال : من قاتل لتكون كامة الله هي العلا > فل ر 
قال الله سبحانه : او حت لا تكون فتنة ٤»‏ ویكون الدین' كله 
له ) ١‏ لآن هذا هو المقصود” الذي خلتى الل الخللق له e‏ 
( وما خلقلت الجن والإنلس إلا لىعندون ) " . 


فكل ما كان لأجل الغاية ( ۲۳ )١‏ الت 6 ما الخلق” کان موداً عند 
اه ¢ وهو الذي دسقی لصاحه ودنفعه ال به ¢ وهدذه ھی الأعال الصالمحات. 
ودا کان الناس" أربعة أُصناف 


من يعمل لله بشجاعة وسماحة › فمۇلاء هم المؤمنون المستحقلون للحنة . 


ون يعمل لغير الله بشجاعة وساحة > فهذا ينتفم بذالك في ادنا ٤‏ 
لض اغ س ى 


ومن" يعمل لله »“ لكن لا بشجاعة ولا سماحة. فمذا فىه من الفاق ونقلص 
الإمان بقدر ذلك ٠‏ ومن لايعمل لله ولا فىه شجاعة ولا سماحة 
لیس له دنا ولا اروب 


- ٣۷۸۴ ء الحدیث‎ ٩۳۱/۲ رواه ان ماجه في کتاب الجہاد » باب النبة فی القتال‎ )١( 
ورواه مسلم في کتاب الإممارة ؛ باب من قاتل لتكون كلمة اله العلبا ء ۱۰۹۳/۴ ۰ الحدیث‎ 
.۰ 
. ٠۹ سورة الأنفال » ۾ » الاية‎ )۲( 

(۴) سورة الذاربات » ١ه‏ ؛ الاية ١ه‏ , 
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[ !لاخلا التي بحتاج الما المؤمن ] 


فمذه الأخلاق والأعال' حتاج الما اومن" عمو la‏ وخصوصا في أوقات 
المحن والفتن الشديدة . فإانلمم محتاجون الى صلاح نفوسہم عند المقتضى 
لفتنة عند . ويحتاجون ايضا الى أمْر غيرم وهه بحسب قدرتيم . وکل من 
هذبن الأمربن فته من الصعوبة ما فيه > وإن كان يسرآ على من سره 
لله عله . 


وهذا لان" اله أمر المؤمنين بالايان والعمل الصالح > وأمرم بدعوة الناس 
وجہادم على الامان والعممل 2 > ولکنہم ک) قال الل تعالى : 
(ولنلصرن الله من ينلصر > إن الله لقوي” عزز . الذين إن 
مكتام ف الارض اق اموا الصلاة 6 واوا ال 6ء 4وا مروا اروف 
ويوا عن المنكر » ولله عاقبة الأمور ) . وكا قال إننا لطر 
a Ey,‏ في الحباة الدنا (۲۴۳ ب ) > ويوم يقوم الاشلهاد ) ٠"‏ » 
و قال : ( كتب الله لاغلسن أا ورأسللي . إن الله قوي" عزيز ) " . وکا 
قال : ( ا هم الغالبون ) ©“ . 


[ التعلسّل بالخوف من الفتنة » لترك الأمر بالمعروف ..] 


ولا كان في الأمر المعروف > والنهي عن المنكر > والجهاد في سيمل الله من 


EN سوره الح › ۲۲ »> الارة‎ ) ٩ 


(1) 

.o\ ilc » سووة غافر‎ )۲( 

(*) سورة انحادلة »ء ۸ه ء الاية ٠١‏ . 
٤(٠‏ ) سورة الصافات » بم > الاية ١۷٣‏ ., 


1۲ 


الابتلاء والمحن ما بتعر"ض به المرء للفتنة »> صار في الناس من بتعلتلل لترك 
ما وجب علبه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة . کا قال الله تعالى عن 
المنافقن + ( ومنهم من يقول : الان لي ولا تفتنسي .لاني الفتنة 
ا لاية . ) 


وقد ذکروا فی التفسر "“ أنتما نزّلت في المح بن قئس لماأمره 
الي ا بالتجهز لغزو الروم . وأاظن أن رسول الله لا قال له : « هل 
لك فى نساء بنى الأصفر ؟ فقال + يا رسول الله » إني رجل لا أصبر” عن النساء» 
وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر “ فائذن لي ؛ ولا تفتنتّي » ”° 


ر اة u‏ ل e  :‏ مغفور ُه ah‏ 
الأحمر » . فأنزل الله تعالى فبه : ( ومنهم من بقول' ائذان لي > ولا تفتنتي > 
ألا فى الفتنة سقطوا ) 


يقول : إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء > فلا يفتتن بهن“ “ فمحتاج إلى 


. ٤١ ءالاية‎ ٩ >» سورة التوبة‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطي ٠٠١۸/۸‏ . 

(۴) الذي في سيرة ابن هشام ٠٠۹/٤‏ : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس › 
أحد بني سامة : يا جد » هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ فقال يا رسول الله ؛ أو تأذن لي ولا 
تفتني › > فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني » وإني أخشى إن رأيت 
نساء ني الأصفر أن لا أصبر O NENE‏ ۽ قد أذنت لك. 
ففي الجد بن قيس نزلت هذه الاية .. الخ » . 

. ٠۰/۲ انظر سيرة ان هشام‎ )٤( 
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الاحتراز من الخظور ومجاهدة نفسه عنه . فيتعذآب بذلك » أو يواقمه فام . 
فان“ من رأى الصورة الميلة وأحبّما > فن م يتمكتن منما - إما لتحرم 
الشارع ؛ وإما للعجز عنما - بعذّب قلبه “ ( ۲٤‏ ) وإن قدر علما وفعل 
امحظور هلك . وني الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فمه بلاء . 


فهذا وجه قوله « ولا تفلتّي › > فققال الله تعالى : ( ألا في الفتنة 
سقطوا ) . يقول : إن" نفس إعراضه عن الجهاد الواحب > ونكوله عنه › 
وضعف إيانه > ومرض قلبه > الذي زين له ترك الجماد : فتنة ” عظمة قد 
سقط فما . فكىف بطلب” التخلتّص من فتنة صغيرة م تصبه بوقوعه في فتنة 

ة قد أصابته ؟ وال تعالى قول : ( وقاتلوم حت لا تكون فتنة > 
ویکون الدین کله لل ) ١‏ . فمن ترك القتال الذي أمر الله به لثلا تكون 
فتنة > فهو في الفتنة ساقط > ريما وقع فه من ريب قلبه > ومرض فؤاده › 
ورك ما أمره الله به من الجباد . 

فتدير هذا ؛ فإنه مقام خطر . والناس فىه على قسمين : ١‏ , 

قم يأمرون وينېوان و بقاتلون طلا لإزالة الفتنة - زعموا- > وبكون 
فعلهم ذلك أعظم فتنة › كالمقاتلين ي الفتن الواقعة بين الأمَّة مثل الخوارج . 


وأقوام بنكاون عن الأمر والنبي والقتال الذي کون به الدین کله نڅ › 


۰.١ سورة الأنقال › ۸“ الاية‎ )١( 
. ف « الناس فيه ثلاثة أقسام»‎ )( 
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وتكون كامة الله هي العلا “ لثلا يفتنوا » وهم قد سقطوا في الفتنة . 


وهذه الفتنة المذ كورة فى سورة « برآءة »دخل فما الافتتان بالصور الم 
ابا سم وول اة وهذة ال كر من الخدت + بت كرن ما عسعلم 
من أمرر وني وحہاد ٤‏ کون به الدین کله له ؛ وتکون به كامة الله هي 
العلىا “ لثلا يفتستنوا جنس الشموات › وم قد وقموا في الفتنة التي هي أعظم 
ما زعموا أنتہم فر" وامنہا ( ۲۲ب ٠.)‏ ) 


وإغا الواجب علمهم القام الواجب من الأمر والنبي وترك الحظور › 
والقبام بالواجب وترك المحظور متلازمان “ » لكوّن نفوسمم لا تطاوعمم إل 
علی فعلہا جیما أو تر کا جيم > مثل كثير من يحب" الرياسة > أو الال ٤‏ أو 
شہوات الغي ٤‏ فإذا فعل ما و جب عله من مر و نېي وا وإمارة ونحو 
ذلك فلا بد“ أن قعل معا شيا من المحظورات > فالواجب” عله حنئذ أن 
ينظر أغلب الأمرأبن . فإن" كان المأمور أعظم أجرأ من ترك ذلك المحظور › ) 
بترك ذلك »› لا بخاف من أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة . وإن كااثف 
ترك الحظور أعظم أجراً »م بفوّت ذلك برجاء ثواب فعل, واجب يكورن 
مها متمم له من الأمرئن من الحسنات والستئات . فمذا هذا . وتفصل 
دلك يطول . 


[ لا بد لكل انسان من الأمر والنهي ] 
وکل" شر على وجه الأرض فلا بد“ له من أمرر وني . ولا بد أن يۇ مر 
(۱) ف « متلازم » 


10 (o) 


وینہى ٤‏ حت لو أنه وحدّه لكان يأمر نفسه وينهاها : إِمّا بمعروف › وإِمًا 
نكر ) قال الله تعالى ( إن" النفس لأمارة” بالسوء “) . 


فإن” الأمر هو طلب” الفعل وإرادته . والني” طلب التر"ك وإرادته . 


ولا بد لكل" حي من إرادة وطلب في نفسه بقتضي پا فعل نفسه › 
ويقتضي بها فعل غثره إذا أمكن ذلك . فإن الإنسان حي بتحر”ك 
بارادته ٤‏ وبنو آدم لا بعیشون إلا باجتاع بعضهم مم بعض . 


واذا اجتمم اثنان فصاعداً ( ۲۵ ۲ ) فلا بد“ أن بكون بيا ائټار بأمر» 
وتنام عن أمر . وهذا كان أقل" الماعة في الصلاة اثنان › کا قىل ء الاثنان 
فا فوقم) جماعة . ولكن' لما كان ذلك اشتراكا فى جرد الصلاة حصل 
بائنن »› أحد ها إمام والآخر مأموم . كا قال الي لتر مالك بن المحوبرث 
وفا > رضي الله عنما : « إذا حضّرت الصلاة” فأذ ”ا وأقا » ولشؤّك 
كبر کا » " . وكانا متقار بن فى القراءة . 

وأمّا نف الأمور العادية ففي الستن أن رسول الله لړ قال : « لا محل" 
لثلاثةر بكونون في فر إلا أمروا عليمم أحدم » " . 


(۱) سورة بوسف › ۲ > الاية ۳ه ., 


(۲) رواه مسلم في کتاب الساجد ومواضم الصلاة » باب : من اح بالإمامة ٤1١/١ ٠‏ › 
الحدیث ۲۹۴۳ . 


(۳) رواه ابو داود في كتاب الجہاد ولفظه : « إذا خرج ثلاثة في سفر فلمروا أحدم » , 
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[ الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم » فلا بد من الامر 
بالعروف الذي أمر به الله ورسوله ... ] 


الدي مر به ال" ورشوله > وينهى عن المنكر الدي نی الله عنه وراسولة ¢ 
ويو مر بالمعروف الذي أمر الل به ورسولله » وأينهى عن المنكر الذي نهى 
الله عنه ورسوله - وإلا" فلا بد“ من أن يأمر وینہى › ويؤمر واینہى إِمّا با 
يضاد ذلك ؛ وإمًا بأ بشترك فىه الحى" الله بالباطل الذي م ”تزه 
الله . وإذا اخذ دلك دی کان دنا مدعا ضا باطلا . وکا أن کل بسرے 
هو حي متحر ك TT‏ وعمله ملا 
صال) لوحه الله »> کان عل علا فاسداً أو لغر وجه الله 6 وهو ابال E.‏ 
قال تعالی : ( إن ee‏ 
کفروا وصدٌوا عن سسل اله ›» أضل" أعاهم ) “ » وقال تعالى : ( والذين 
روا » أعمالمم كراب بقبعة بحسبه الظمان” ماء » حت إذا جاءه )م 
حده شيا ٤‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه > وال سريم الحساب ) "> 
وقال : ( وقد مناالى ما تملوامن تمل فجعلناه" ناء منشورا ) ° . 
[ من م أولو الأمر الذين يأمرون بالعروف ] 
ود أمر الله تعالی فی کتاده بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأفز فن 
)١(‏ سورة اللىل » ٩۲‏ + الاية ٤‏ . 
(۲) سورة مد « c{VY‏ الاية ١‏ ° 
(r)‏ 
)¢( 


۴) سورة النور » ۲٤‏ ؛› الاية ٣۹‏ 
٤‏ ) سورة الفرقان › الاية ۲٣‏ ,. 
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المۇمنبن » ک) قال تعالى : ( با اتا الذين منوا أطبعوا الله وأطعوا الرسول 
وأولى الأثر منك . فإن تنازعتلم في شيء فر دوه الى الله وال ر سول »› إن 
كنتلم تؤمنون بالل والبوم الآخر . ذلك خير” وأحسن تأويلا ) “ . 


وأولو الأمر : أصحاب الأمر وذووه . وم الذین امرون ‌الناس وینېونیم“ 
وذلك يشترك فبه أهل المد والقدرة » وأهل العا والكلام . 


فلمذا كان أولو الأمر صنفْن : الملماء والأمراء . فإذا صلحوا صلم 
اناس > وإذا فسدوا فسد الناس . کا قال أو بكر الصد ق رضي الله عنه 
للأحسيَة لما سألتنه : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال : مااستقامت 
لک أمتك . 

ويدخل' فمم الاوك والمشابخ وأهل الديوان . وكلٌ من كان متموعا فمو 
من أولي الأمر . 

وعلى کل“ واحد من هولاء أن بأمر با أمر الله به > وينهى ۴ا نىى اله عنه. 
وعلى کل واحد من عله طاعته ( ۲۲۹ ) أن يطبعه في طاعة الله ولا بطہعه 
في معصبة الله “ کا قال ابو بكر الصدبق »> رضى الله عنه > حين تولى أمر 
السهين و طبهم فقال في خطبته : 

ما تاسء الي" فيم الضعيف عندي حت آخذ منه احق . أطيموني 
ما اط ت الله ورسوله » فإذا عصت” الله فلا طاعة لي علج »> : 


. 0۹ الاية‎ > ٤ سورة النساء ء‎ )١( 
, والمصادر المذ كور هناك‎ ٠ ٠۷/١ انظر هذه الخطبة في جمهرة خطب العرب‎ )١( 
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فصلل 
[ لا بد ني جمیم المحسنات ان براد بها وجه الله ] 


وإذا كانت جيم الحسنات لا بد فيا من شيئبْن : أن راد با وجه الله ٤‏ 
وأن تتكون موافقة” للشريعة > فمذا فى الأقوال والأفعال» في الكَلم الطب 
والعمل الصالح › في الأمور العامة والأمور العملّة العبادية . ومذا ثبت في 
د الصحح » عن الني" لار أنه قال: « إن" اول ثلاثة 'تسلعر ‏ مم جهنم 
رجل” تعّم العل ek;‏ القرآن وأقرأًه لبقول الناس: هو عام وقارىء. 
ورج جاهد وقاتل لىقول الناس : هو شجاع وجريء . ورجل” تصدٌق 
وأعطى ؛› لىقول الناس : هو جواد” وسّخي" »"' . فإن هؤلاء الثلاثة الذين 
بريدون الر”باء والسمْعة ‏ م بإزاء الثلاثة الدين بعد النبتين : من الصد بقين 
والشداء والصالحين . 


e ~m 


فان من تعلم العل الذي بعث الله به رسله › وعلمه لوجه الله » کان 
صقا . ومن قاتل لتكون كلمة الله العلبا وقنتل كان شهيداء ومن تصَّدّق 


وههذا يسأل ا فرط في ماله الرجعة وقت الموت › کا قال ابن عباس > 
(۱) ف « تسجر » . ) 
(۲ ) رواه الترمذي › ابواب الزهد » باب ما جاء قي الرياء والسمعة ١١٤ = ١١۲١/۷‏ ؛ 
ومسل تي کتاب ا ل ا ی تی النار + ٠١١۱٤ = ۱١۱۴/۴۳‏ ؛ 


وص الحديث فبه) أطول . 


1۹ 


رضي الله ( ۲۹ ب ) عنها : « من" أعطي مالا فل حب" منه > ولم زاك" ٠‏ 
سأل الرحعة وقت الوت » وقرأً قوله تما : ( وأنفیقوا متا رزقتنا؟ من قبل 
أن" بات أحد ك الوت فيقول : رب" ١‏ لولا أخترتني الى أجل قريب » 
فأصد ق وا کن" من الصالين )"» ففي هذه الأمور العامة الكلامتة بحتام" 
الآملر أن بكون ما خر به عن الله والنوم الآخر »> وما کان ویکون ؛ صوابا: 
وما یأمر به وما بنہی عنه کا جاءت به الرسل عن الله . هذا هو الصواب 
الموافق للسنة والشريعة ؛ اتمم لكتاب الله وسنلة رسوله . 


کا أن“ العبادات التي نتعبّد ا إذا كانت ما شر ”عه الله > وأمر اف به 
ورسوله کانت قا صوایا “ مواغقا ل) بعث الله به وس ¢ ومال یکن 
كذلك من القسمسْن کان من الباطل والبدع الملضلة والجہل . وإن كان بسسّه 
من سمه : علوماً ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقاً ومقامات . 


ويحتاج” أضاً أن بأمر""' بذلك لأمر ال › وينېی عنه لنېي الله ٤‏ وير 

ا أخبر اش به.» لأت حق ولان وهئدى  »‏ أخبرت به الر'سل . کا تحتاج 

العىادة إلى أن نقصد ا وجه الله . فإدا قىل ذلك لاتتباع اهوى وال هة » 
أو لإظمار الملل والفضلة »> أو لطلب السمعة والرياء » كان بنزلة المقاتل شجاعة 


وة وراء 0 


ومن هنا يتيسن لك ( ۷م آ) مااوقع فمه کثر” من أهل العلل والمتقال › 
E EL‏ ھۇلاء من الأقوال ما هو خلاف 


٠ الاية‎ ›» ٠۴۳ » » سورة « المنافقون‎ )١( 
. » ف «يۇمر .. ينهى‎ )۲( 


الكتاب والستنئة > أو ما بتضمن خلاف السنة ووفاقا . وكشرا ما بتعسّد 
ھؤلاء بعبادات ل بأمر الل ہا › بل قد نى عنما . أو ما يتضمّن مشروعاً 
عظوراً . وكشثراً ما بقاتل هؤلاء قتالاً خالا للقتال الأمور به »> أو متضتًا 
لأمور به ومحظور . 

م كلمن الأقسام الثلاثة : المأمور به » والحظور > والمشتمل على الأمريْن 
قد نکون لصاحبه نة حسنة > وقد بکون متتعسا واه ٤‏ وقد بحتمع له 
هذا وهذا . ) ) 

فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور . وني الأموال المنفقة علسها من الأموال 
السلطانّة : الفيء” وغيره > والأموال الموقوفة » والأموال الوص بها› 
والمنذورة “ وأنواع العطايا > والصدقات › والصلات . وهذا كله من لبس 
الحتى بالباطل » وخلط عمل صالح وآخر سي*ء . 
الخطيء الذي له أجر”» وخطبره مغفور له . وقد بكون صغيرا مكفراً 
باجتناب الكمائر “ وقد يكون مغفورا بتوٴبة ›“ أو بحسنات تمحو السيئات › 
أو مكفراً بمصائب الدنىا » ونحو ذلك . 

إلا أن دين الله الدي نزل به کسه ؛ وبعث به رسله ٤‏ ما تقدم: من إرادة 
الله وحده بالعمل الصالح ( ۲۷ ب ) ت 

[لا يقبل الله من أحد غير الاسلام ] 

وهذا هو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره . قال تعمالى: 


۷1 


( ومن يِيْتَمَ غير الاسلام دينا فلن بقلل منه > وهو ف الآخرة من 
الخاسرين “١)‏ وقال تعالى + ( شد الله أنه لا إله إلا" هو > واللائكة' 
ا العم قاغا بالقسلط . لا إله إلا" هو العزيز الحكم . إن" الدين عند الله 
2 )۲( 
الأسلام' ) " . 
| 

والاسلام بحمع معنَبْن. أحدها الاستسلام والانقماد» فلا بكون متكّرا. 
والثاني ء الاخلاص › من قوله تعالى : ( ورجلا سلما لر حل )"' فلا بکون 
مشر اء وهو أن يسل العبد لله رب العالين . ا قال تعالى + ( ومن برغب" 
عن ملة ابراهم إلا" من سفه نفسه »> ولقد اصطفىناه في الدتما > وإنه 
في الآخرة لمن الصالمين . إذ' قال له ريه : أسلمٴ . قال : أسامت رب العالمين. ' 
فو ىا ابراه بنيه ويعقوب : يا بني" إن" الله اصطفى لك الدب فلا 
عوتن" إلا“ وأنتم مسامون )““ »> وقال تعالى ٠‏ ( قل إنني هداني ري الى 
صراط مستقم : ديا فما مللة ابراه حنیفاً وما کان من الم كان َ قل 
ن“ صلاتي ونس ومحباي وماتي لله رب العالين . لاشريك له »> وبذلك 
مرت" E‏ 

والاسلام يستعمل لازما معدّى حرف اللام > مثاما ذ كر فى هذه الآيات . 
ومثل قوله تعالى : ( وأنيبوا الى رك وأساموا له من قبل ُن يأتتک 


) ) سورة آل تمران ›» ۳ > الاية ۸٠٥‏ , 

(۲) سورة آل تمران › ۳ الابة ۱۸ - ۱۹٩‏ . 

(۳) سورة الزمر » ۹ ٠‏ الاية ٠۲١‏ » وسلا معناها خالصا , 
(٤(‏ 

(٠( 


A 


المذاب” »م لا 'تثصرون )“ » ومثل قوله تعمالى + ( قالت رب إنلي 
ظامت نفسي ( ۲۸ 1( وأسلَمْت' مع سلبان لله رب" العالمين )۳ » ومثل 
قوله تعالی : ( أفقغَثر دن الله يغون › وله أسلم من" فى السموات والأرض 
طَوأعا و كَرها وإلبه بر جعون )" . ومشل قوله تعالى : ( قل" أندأعوا 
من دون الله ما لا منفعتنا ولا يضرا > ونرد“ على أعقابنا بعد إذ هدا الله ؟ 
كالذي استتَوّتله” الشباطين في الأرض حذران » له أصحاب“ يدعونه الى 
اماتا د ف اد هر ایوا الع ات 
العالمين ) *' . 


وبستعمل متمددا مقرونا بالإحسان . كقوله تعالى : ( وقالوا لن يدخل 
ا الا ر که هرا ار هاری. نك أا قل :مادا را 
إن کنتم صادقين . بى ٤‏ من أسلم وجه له وهو محسن" فله أجرأه عند ريه > 
ولا خواف عابم ولا م بحزنون ) " » وقوله تعالی + ( ون" أحسن” ديا 
من اسل وجلهّه له وهو حسن” ٠‏ واتتبع ملتّة إبراهم حنيفا > واتتخذ اله 
ارام خلملا ) "“ فقد أنكر الل أن بكون دين أحسن من هذا الدين . 
وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان . وأخبر أن كل من اسل وجېه لله وهو 
حسن”فله أجر أ عند ريه > ولا خوف علسهم ولا هم محزنون . ) 


. ه٤ الاية‎ ٠ ۴١ » سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سووة النمل ء هح ء الاية ٠. ٤٤‏ 

(+) سورة آل عمران › ۳ › ۸۴ . 

. ۷١ ؛ الاية‎ ١ » سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة » ۲ ء الاية ١١١ ٠٠١١١‏ . 
) 


) سورة المساء ء 4٤‏ ألاية 1(0 . 


۷۲ 


أثدت هذه الكامة الجامعة “ والقضّة العامة ردا مزاعم من زعم أنه 
لا بدخل الحنة إلا م مو داو متنصم 

[ معنی اسلام الوجه لله ] 

وهذان الوصفان » وما اسلام الوجه لله › والإحسان »> ما الأصلان 
المنقد مان . وها كون العمل خالصا له ( ۴۸ ب ) › صوابا موافقا للسة 
زا 

وذلك أن" اسلام الو حه لله هو متضمّن القَصد والنسة لله لله ٤‏ کا قال 
بعضهم : 

استغفر الله ذنب) لست ”علصه رب العباد اليه الوجه” والعمل” 


وقد استلعمل هنا أريعة ألفاظ : : اسلام الوجه > وإقامة الوحه › وتر 
الوجه . كقوله تعالى ( وأقموا وجوه عند کل" مسجد ٩)‏ › وقوله تمالی : 
( فأقم وجہك للدين حنىفا » فط ˆ ة الله التي فطر الناس علما ) >»٠"‏ 
و كقول الخلبل عليه السلام : ( إنتي وجهت و جلي للدي فَطَر السموات 
والأرض حنيفا » وما أا من اشر كين ) ” . و كذلك كان الي" بقول 
في دعاء الاستفتاح في صلاته من اللنل : « و حت" وجهي للدي فطر 
ا ا ر ) 


) سردة الأعراف » ۷ » اليه ٠١‏ , 


( ۲ ۲) سورة ازوم » ۰ اة “e‏ 
) ۴) سورة الأنعام ¿ ۹ » الاية ۷۹ 


۷t 


وف الصححن عن البراء بن عازب رضي الله عنما أن" النى" لتر علمه أن ٠‏ 
تقول اذا اوی الى فراشه ۾ « اللهم ا شی الا ٤‏ وو و 
الىك الجدىث « e‏ ۹ 


فالوجه يتناول اموجه » بكسر الحم » والمتوجّه > صان ال 
ويتناول المتوجته نحوه . کا يقال : أي وجه تريد ؟ 8 اي وجة وناحة 
تقصد . وذلك انپا متلازمان ۰ فحث توجله الانسان توجله وجه ٤‏ ووجېه 
مستاز م لتوجېه . وهذا في باطنه وظاهره جما . في أربعة اذز . والباطن 
هو الأصل » والظاهر هو ( ۳۹ ) الکمال ولغار a‏ قلہه الى شي 
تبعه وجېه الظاهر ) 


فإذا كان العبد قصده ومراده وتوحنهه الى الله > فمذا صلاح إرادته 
قصده . فإذا كان مع ذلك 'حسنا فقد اجتمم له : أن يكون عله صالجا ولا 
شرك بعبادة رة أحدا . وهو قول عمر رضي الله عنه : « اللهم اجعل عملي 
كله صال] > واجعله لوجهك خالصا »> ولا تجعل لأحد فنه شيثا » . 


[ تعريف العمل الصالح] 


والعمل” الصالح هو الإحسان . وهو فعل الحسنات > وهو ما آمر الله به . 


والذى أمر الله به هو الذى شر عه" > وهو الموافتى لكتاب "' الله وسنة 


۱) انظر صحمح مسلم › کتاب الذ كر والدعاء 6 الحديث ۷ھ — ‘AT/é‏ » 


رسوله فقد أخار الله تعالى أن من أخلص قصده له »> وکان ”محسنا في عمل › 
فإنّه مستحى للثواب سام من العقاب . 


ومذا كان أمة السلف »> رحمم الله > مجمون هذن الاصلن . كقول 
الفأضل بن عاض تي قوله تعالى : ( لىبلو أك أحسن عملا ) “ قال : 
ااا و انون . فقبل : با أبإا علي" ! ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إر. " 
العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم بقبَل . وإذا كان خالصا وام يكن 
صوابا م قبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص أن یکون لل . 
والصواب' أن بكون على اة » . 


وقد روی ابن شاهين واللالکائي عن سعید بن 'جِسَّبْر قال : « لا بقل 
قول إلا" بعمل “ ولا بقل قول" وعمل إلا" نة > ولا بقبل قول" وعمل” 
و و ورو ا ی کت رر ج 
مکان « لا بقل » . 


وهذا فىه رد على المرحئثة الذین مجعلون ( ۲۹ ب ) محرد القول كافس) . 
فأخبر أنه لا "بد من قول وعمل» إذ الايمان: قول” وعمل؛ لا بد من هذَيْن. 
ا قد بسطناه في غير هذا الموضم ؛ وبسّنا أن" جرد تصديتق القلب ونطق 
اللسان »> مع البغض له ولشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا بكون اعانا 
اتفاق المؤمنين » حت يقترن بالتصديق عمل" صالح . 


وأصا” العمل عمل القلب »> وهو الحب" » والتعظم المناف البغض 
والاستكار. 


. ٠ سورة الملك » ۷إ » الابة‎ )١( 


۷٦1 


مم قالوا ١‏ لاأبقبل قول وعمل إلا" بّة > وهذا ظاهر. فن القول والعمل 
اذا یکن خالصا) لل تعالى ام بقبله الله . 

ثم قالوا + ولا بقبل قول وعمل” ونئة إلا" بموافقة السنة . وهي الشردعة؛ 
وهي ما أمرَ الله به ورسوله َر . لآن” الةول والعمل والنبّة الذي لا يكون 
فاا وغ قا الله به - تكون _بدعة . وكل' بدعة ضلالة ؛ 
لس مما مته الله > فلا يقمله الله » ولا يصللح » مثل أعمال امسر كين وأهل 
الكتاب . ) ) 


e‏ كلام السلف يتناول السنة في العبمادات ولي 
الاعتقادات . وإن' ا بقصدون الكلام في 
الاعتقادات . وهدا کقول ابن مسعود وأ“ م ن کعب ٠‏ وأبي الدرداء > رضي 
الله عنم ا « اقتصاد في ا >٤‏ حار E‏ وأمثال ذلك . 
والله سبحانه وتعالى أعل . 

والمد لله وحده » وصلى الله على مد وآله وصحبه وسم تسلا . 

هذا آخر كلام الشبخ رضي اله عنه . ا 

E a 

غفر الله له دنوبه منه و کرمه وو افق افراع ا ج ت ري بعان وعااية 


المدرسة اجوزية بدمشق . 


مقدمة الحقق eT‏ ب 
بدء الر سالة dd E kA‏ 
الأمر با معروف عند نيسنا والأنبباء السايقين 

هذه الامة خر الأمم لغاش م ن x‏ 

ما هو المعروف وماهو المنكر 

لبكن أمرك بالمعروف > بالمعروف ت 

ف الامزتالفرو فت لا بد أن تكرن المت رأة 

ا تكرت الام اروف 

واقع الناس في الأمر المعروف والنهي عن انکر 

حب الصبر على حور الأعة 

قتال الامة عند اهل السنة والممتزلة 

القاعدة الي تتم في الامر والنهي 

بحب رد كلشيء الى ميزان الشربمة 

ات رد 

حقىةة افر 1 

إتباع الأهواء فى الدانات السابقة 

حب الاذسان وبغضه بحب أن بكونا موافةين لامر اله ورسوله 
ما واف ۲ا 

العمل لا نكون إلا بعلم وفقه 

. لابد ف الامر والنهي من الرفق والحم والصبر 


۷۸ 


صعوبة هذه الشر وط 

ما عاقب الله به الأمم السابقة لمعاصمم 
عقوبة أهل السيئات في الدنبا والآخرة 
أول ما نزل من القرآن الوعد والوعىد . 


اختلاف الناس في الأمر والنهي سبب التفر”ق 


المعاصي مشتهاة في الطبأاع  ,‏ . .. 
الشح سب الغرور . 

انواع الدنوب . . » ٠‏ 
اا ایر الات الل 

طبيعة النفس : العلو والسد 2 
انواع الناس فى ذلك 
اختلاف الأمة ف المقالات را 
بحب مقابلة السات بالحسنات 

عظم الحنة سبب لعلو الدرجة 

لا بد من الصبر على فعل الحسن 

ولا بد من المقين 

دم البخل والجين 

اواع الىخل 

دم دم الجن 


ما هي الشحاعة ‏ عود الى الصير وأنواعه 
النهي عن تعد ي الحدود 

الحمود من اخممة والشحاعة . 
الاخلاق الى 0 السها اومن . 


التعلدسل بالخوف من افتنة نة لترك اا ا 


۷۹ 


لا يتم صلاح بني آدم لا بالشحاءة والکر. ۰ 


لا بد لكل انسان من الأمر والنهي 

بتو آدم ل دعنشون إلا بالاحتاع 

الامر والنهي من لوازم وجود بني ادم . 
من ھم اولو الأمر الدين بأمرون بالمعروف . . 
لا يقمل الله من أحد غير الاسلام - معاني الاسلام 
تعردف العمل الصالح ‏ . . . 
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